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توطئــة: 

عـامٌ مـر من عمر عملية طوفان الأقصى المباركة، سـطرّت فيـه قوى محور المقاومة 

أروع صـور الصمـود والثبـات، رغـم جسـامة التضحيـات وهالـة الخـراب والدمـاء في 

قطـاع غـزة وجنـوب لبنـان، وأسـقطت كل مخططـات العـدو الصهيـوني، ونسـجت 

بدمـاء قادتهـا ومجاهديهـا، ملحمـة نضالية وجهادية سـتظل الأجيـال تتناقلها قروناً 

مـن الزمن.

عـامُ مـر على إعلان المقاومـة اللبنانيـة وسـيدها النفري العـام بوجـه العربـدة 

الصهيونيـة، إسـناداً لإخـوة الديـن والـدم في غـزة هاشـم، بعـد أن تخـلَّ عنهـا قـادة 

العـرب والمسـلمين، ضاربين بروابـط الديـن والـدم عـرض الحائـط.

لسـتم وحدكـم، نحـن معكـم، مصيركـم مصيرنـا، ووجعكـم وجعنـا، وألمكـم ألمنـا، لا 

تراجـع، لا تهـاون، لا مهادنـة، لا وهـن، لا ضعف، لا فتور، صابـرون، صامدون في وجه 

العربـدة الصهيونيـة حتـى أخـر قطـرة من دمائنـا، دمكم دمنـا، ودمنا ليـس أغلى من 

دمكـم، وأرواحنـا ليسـت أغلى مـن أرواحكـم، سـنبادل الوفـاء بالوفـاء حتـى الرمـق 

الأخير.

هـذا هـو الرابـط المقـدس بين الجبهتين اللبنانيـة والفلسـطينية وبقيـة جبهات 

وراعيـه  الصهيـوني  العـدو  وجرائـم  عربـدة  تـزده  لم  والممانعـة،  المقاومـة  محـور 

الأمريكي وعرابـه الفرنسي وعطـاره الإنجليزي سـوى قـوة ومتانة ورسـوخاً، رابطٌ 

مقـدس بين عمالقـة تقاسـموا في زمـن الأقـزام، الوجـع والألم، بوصلتـه ووجهتـه 

وقبلتـه القـدس والمسـجد الأقىص، وعلى طريـق القـدس يعرجـون إلى مقعـد صدقٍ، 

وفي طريـق القـدس لا خيـار سـوى النصر أو الشـهادة، فطوبى للشـهداء على طريق 

القـدس، وتعسـاً وبؤسـاً للصامتين والشـامتين والمتخاذلين والمتآمريـن.

وما لها مـا اللبنانية، الإسـناد جبهة با محـر في تأمل لحظـة سـنقف الملـف هـذا في

عليهـا وفي أي وجهـة تسري التصعيـدات الأخرية فيهـا، وموقعهـا مـن الإعـراب بعـد 

عـامٍ مـن مشـاركتها في معركـة طوفـان الأقىص المباركة.
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ترسانة حزب الله العسكرية:

أولاً: التسليح العسكري:

يمتلـك حـزب اللـه ترسـانة كبيرة مـن الأسـلحة، وإن كان لا يُعـرف حجمها، إلا أنهـا تطورت 

وتوسـعت على مـدى السـنوات الماضيـة، معظمها صغيرة، وصواريـخ "جو - جـو" محمولة وغير 

موجهـة، وفـق مركز الدراسـات الاستراتيجية والدولية في واشـنطن، وبنادق هجومية ورشاشـات 

ثقيلة وقذائف صاروخية وألغام وأسـلحة أخرى، ولديه أنظمة سـيبرانية في غاية التطور، وشـبكة 

كثيفـة ومعقـدة مـن الأنفاق الهجوميـة والمخابئ لإيواء وحـدات المدفعية المتنقلـة، وإبقائها بعيداً 

عـن الهجمات الجويـة الصهيونيـة، بحسـب خرباء في مركـز "ألمـا" العربي للدراسـات الأمنيـة، 

ولديـه القـدرة على تدمير البنيـة التحتيـة في الكيـان الصهيـوني، ومصـافي النفـط، والقواعد 

الجويـة، ومفاعـل "ديمونـا" الخاص بالأبحـاث النووية.

وتتحـدث التقديـرات عـن امتلاكـه 130 ألـف صـاروخ متنوع، وتقديـرات أخـرى تحدثت عن 

120 - 200 ألـف صـاروخ باليسـتي موجـه قصير المـدي، وأخـرى باليسـتية قصيرة ومتوسـطة 

المـدى وغير موجهـة، وصواريخ قصيرة وطويلة المـدى غير موجهة، وتحدثـت التقارير الغربية 

والصهيونيـة عـن 65 ألـف صـاروخ قصير المـدى وقذيفـة، وتحدثـت تقديـرات معهـد "علما" 

الصهيـوني عـن 250 ألـف صاروخ.

وتقُـدر أميركا امتلاكـه حـوالي 150 ألـف صـاروخ وقذيفة، كما عمـل على تطويـر الصواريخ 

دقيقـة التوجيه.

وبحسـب تقديـرات معهـد أبحـاث الأمـن القومـي العربي، يمتلـك الحـزب 150 ألـف قذيفة 

هـاون، و65 ألـف صـاروخ يصـل مداهـا إلى 80 كيلو متراً، و5000 صاروخ وقذيفـة يصل مداها 

إلى 80 - 200 كيلومتر، و5000 صـاروخ يصـل مداهـا إلى 200 كيلومتر أو أكثر، و2500 طائرة 

بـدون طيـار ومئـات الصواريخ المتطورة مثل الصواريـخ المضادة للطائـرات أو صواريخ "كروز".

وأكـد الإعالم العربي في أكثر من مناسـبة امتالك الحـزب أدوات هجومية تسُـتخدم للمرة 

الأولى في المواجهـات، وتحمـل قـدرات لم يعرفهـا الكيـان الصهيـوني مـن قبـل وفـق مـا نقلتـه 
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مراسـلة قنـاة "العـربي" الكويتيـة في الجليـل الأعلى "كريسـتين رينـاوي" في 17 مايـو 2024.

ومـن أبـرز صواريخـه بحسـب تقريـر نشره معهد "علام" العبري في 19 أكتوبـر 2023 

وتقاريـر صحفيـة لبنانية:

1 - كورنيـت المضـادة للـدروع، يتراوح مجالهـا بني 5 و8 كيلو مترات، وهي مـن الصواريخ التي 

اعتمـد عليهـا الحزب في الأشـهر الأولى من المواجهـة مع العدو. 

2 - كونكـورس الروسـية، صواريـخ موجّهـة مضـادة للـدروع، لها قُـدرة فائقة على تخطي القبة 

الحديدية.

3 - سكود بي سي، مداها 550 كيلو متر.

4 - فتـح 110، دقيقـة، تحمـل رأسـاً حربيـاً يـزن نصـف طـن، ومداهـا 300 - 350 كيلـو متراً، 

ونصـف قطـر الضربـة 350 كيلـو متراً.

5 - فجر 3 و5: مداه 43 - 75 كيلو متر، يمتلك الحزب منها نحو 30 - 80 ألف صاروخ.

6 - غـراد، مداهـا بني 15 - 20 كيلـو متر، لهـا دقـة عالية في إصابـة الهدف، يمتلـك الحزب 40 

ألـف صاروخ.

7 - قـادر 1، باليسـتي كبير يصـل وزن رأسـها الحـربي إلى 1000 كيلـو جرام، ومداهـا 190 كيلو 

متر، اسـتخدمت في 25 سـبتمبر 2024 لقصـف مقـر الموسـاد بضواحي تـل أبيب.

8 - زلزال 2/1، مداه 210 كيلو متر.

9 - خيبر أو رعد 2 و3، متوسطة المدى، مداها 100 كيلو متر.

10 - كاتيوشا، مداها 40 كيلومتر، لها رأس متفجر يتجاوز 20 كيلو متر يُعطي كثافة نيران.

11 - شاهين 1، مداه 13 كيلو متر.

12 - فلـق2/1، موجّـه ثقيـل، مـداه 11 كيلـو متر، يحمل فلـق 1 رؤوس حربية شـديدة التفجير، 

وزنـه 111 كيلـو جرام، وفلـق 2 وزن رأسـه 120 كيلو جرام.

13 - ثأر الله، موجهة ضد الدروع بدقة متناهية وسهولة مناورة

14 - فادي 1، 2، 3، تحمل رؤوس حربية كبيرة بمديات متوسطة.
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15 - بـركان، موجّهـة ثقيلـة، يمكنهـا حمـل رؤوس تفجيريـة يتراوح وزنهـا بني 300 و500 

كيلوغـرام.

16 - ألماس، ثلاثة أجيال، مداها 10 كيلو متر، وتملك رؤوساً حربية شديدة مضادة للدبابات.

17 - جهاد مغنية، تكتيكية موجّهة ثقيلة ذات قدرة تدميرية برأس حربي 120 كيلو جرام.

18 - أرض - أرض، مداها عشرة كيلو مترات برأس متفجر يزن 50 كيلوغراماً.

19 - أرض - بحـر، اسـتخدمها في حـرب لبنـان الثانيـة عـام 2006 لرضب إحـدى سـفن العـدو 

الصهيـوني الحربيـة.

ومن طائراته المسيرة:

1 - المسرّية الانقضاضيـة، يتـمّ التحكّم فيها بسـهولة، تحلقّ ببطء على علوٍ منخفض من دون 

أن تلتقطهـا رادارات العـدو، قـادرة على حمـل رأس حـربي يتراوح بني 25 و30 كيلوغرامـاً 

مـن المـواد الشـديدة الانفجار، ومـزوّدة بصاروخين من طـراز " أس - 5".

2 - مُسرّية "الهدهـد"، قامـت في 18 يونيـو 2024 برصـد مواقـع العـدو الاستراتيجية في 

مسـتعمرات حيفـا والكريـات، ونرش فيديـو وصـور للبنيـة التحتيـة العسـكرية في حيفـا 

كخطـوة تدلـل على قُـدرات الحـزب باختراق أنظمـة الدفـاع الجويـة، والوصـول إلى عمقـه.

موقـع "ميليتري ووتـش" العسـكري تحدث في ينايـر 2024 عن امتلاك الحـزب فئة جديدة 

العبريـة و"جافلني"  "سـبايك"  تشـبه صواريـخ منظومـة  للدبابـات  المضـادة  الصواريـخ  مـن 

الأميركيـة اللتني تجمعـان بني اسـتخدام الـرؤوس الحربيـة المشـحونة الترادفيـة والقـدرة على 

الاشـتباك مـع الـدروع العليـا للأهـداف، لتعظيـم قدرتهـا على هزيمـة دروع المركبـات.

ولا تحتـاج الصواريـخ بصـورة خاصـة إلى خـط رؤيـة مبـاشر، وتسـتخدم أجهـزة استشـعار 

كهروضوئيـة للوصـول إلى أهدافها، واكتسـبت تلك الصواريخ شُـهرتها بعد اسـتعمالها في الحرب 

الأوكرانية.
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ثانياً: القوات البشرية:

يمتلـك الحـزب قـوة قتاليـة تضـم 30 ألـف مقاتـل ونحـو 20 ألف جنـدي احتياطـي، وقدّرت 

وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأميركيـة في كتـاب "حقائق العالم" عـدد مقاتليه عـام 2022 بنحو 

45 ألـف مقاتـل، منهـم 20 ألفـاً يعملـون بـدوام كامل و25 ألفـاً من جنـود الاحتياط.

وفي العام 2021 قال سماحة السيد "حسن نصر الله" أن لدى الحزب 100 ألف مقاتل.

قواعد الاشتباك:

شـهد العـام 2006 عدوانـاً صهيونيـاً غاشماً على لبنان اسـتمر 33 يومـاً، وتـم إيقافه بموجب 

القـرار الأممـي 1701، الصـادر في 11 أغسـطس مـن نفـس العـام، دعـى القـرار طـرفي الصراع، 

البـدء في تنفيـذ قواعـد الاشـتباك، وتتضمـن القواعـد ضابطـة مـن الالتزامات المنظمـة لعمليات 

المواجهـة والهجمات المتبادلـة، وضرورة أن تكـون تلـك الهجمات مـن نفـس النـوع، وفي نفـس 

المـدى الجغـرافي في العمقني، مـن قبيل اسـتهداف الحزب مرصـداً صهيونياً فيرد العـدو بالمثل، 

أو ضرب الحـزب قريـة تقـع على عمـق 10 كيلـو متر فيرد العـدو بالمثـل في العمـق اللبناني.

وتحدد قواعد الاشتباك استخدام القوة في 3 حالات:

1 - الدفاع عن النفس ومساعدة أشخاص في حالة خطر.

2 - نزاع دولي مسلح ورد عدوان.

3 - القيادة العليا باستخدام القوة.

خالل عمليـة الطوفـان المبـارك التـزم الحـزب بمعادلة التوسـعة بالتوسـعة لدرجة أنـه يردّ على 

كل ضربـة صهيونيـة بمـا يُاثلهـا نوعاً وكمًّ، وصـولاً إلى التماثلُ في عدد الصواريـخ التي يرد بها.

عمـل الحـزب على وضـع خطوط عريضـة لقواعد الاشـتباك في جبهـة الاسـناد اللبنانية منذ 

انطالق شرارتهـا الأولى مـن أهـم سماتها كما تذكـر الكاتبة "هبـة محمود":

1 - لا للحـرب: فهـو لا يريـد حربـاً شـاملة، وقـرّر رسـم إطـار لـدوره، رافضـاً الانـزلاق إلى أي 
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كمني صهيـوني سـواء في لبنـان أو في المنطقـة، ما بدا واضحـاً في التزامه بقواعد الاشـتباك 

التـي وضعهـا لنفسـه منـذ اليـوم الأول وعـدم الخـروج عنهـا، على عكـس العـدو الصهيوني 

الـذي حـاول مـراراً عديـدة جـر الحـزب إلى الحـرب بالاسـتفزاز حينـاً وتجـاوز الخطـوط 

الحمـراء حينـاً أخر.

2 - لا ضربـة قاضيـة: منـذ اللحظـات الأولى للطوفـان المبـارك قـرأ الحـزب المشـهد وأعلـن 

مـراراً أنّ الحـرب مـع العـدو لـن تكـون بالضربـة القاضيـة والنهائية، بـل بتجميـع النقاط، 

وهكـذا نوع من الاستراتيجيات العسـكرية بحاجة للرويـة والهدوء والثبات واسـتجلاء أبعاد 

ومـآلات الأمـور قبـل اتخـاذ أي خطـوة، فكانـت ردوده مدروسـة ومركـزة ومكثفـة ودقيقـة، 

بعيـداً عـن الكـم الغثـائي أو الاسـتعراض الدعـائي، ومـا نـراه في عمليـات الحسـاب المفتـوح 

واحـدة مـن تجليـات هـذه الرؤيـة الحكيمة.

3 - لا جمـود في الـردود: اتسـمت تصعيـدات الحـزب في الأشـهر الماضيـة بالتـدرج التراكمـي 

والـذكاء في اختيـار الوقـت وانتقـاء الأهـداف، والتطويـر النوعـي والمتدحـرج في عمليـات 

المقاومـة، وبالتـالي الموائمـة بني إشـغال العدو وإلحـاق الضرر ببنيتـه التحتية ومسـتعمراته 

في الشمال الفلسـطيني المحتـل، وبذلـك تمكن من اسـتنزاف العدو وبلورت قناعـة لديه بأن 

ثبـات موقـف حماس في المفاوضات متصـلٌ بالتطورات النوعية التي تشـهدها جبهة الاسـناد 

اللبنانية.

تنوعـت معادلـة قواعـد الاشـتباك خالل طوفـان الأقصى تبعـاً لمفـرزة المواجهـات الميدانيـة 

صعـوداً وهبوطـاً.

سـادت مرحلـة مـا قبـل معركـة الحسـاب المفتـوح، العديـد مـن المعادلـة التـي ضبطـت بوصلة 

قواعـد الاشـتباك، منها:

1 - لبنانيـا، مقابـل قتـل العـدو مـدني لبنـاني بقصـف المقاومـة أرض جديـدة في مسـتعمرات 

الشمال الفلسـطيني.

2 - صهيونيـاً، "مقابـل كل اسـتهداف لمسـتعمرات الجـولان أو الجليـل بالمسيرات الانقضاضيـة 

قصـف العـدو البقـاع وصـور أو ضـم أراضي جديـدة في جنـوب لبنـان ضمـن خـط النـار"، 

وتـم تنصيـص العدو على الانقضاضية تحديـداً، لأن دفاعاته الجوية لا تعمل ضدها بشـكل 
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جيـد، وبالتـالي فالمعادلـة لا تسري على الكاتيوشـا أو الصواريـخ الصغيرة، وهي أكثر تأريقاً 

. له

3 - مقابلـة البقـاع بالجـولان، مـن أبـرز محطاتهـا اسـتهدف حزب اللـه قيادة فرقـة الجولان 

‏‌210 في نفـح وثكنـة الدفـاع الجـوي في كيلـع وثكنـة المدفعيـة لدعـم المنطقـة الشمالية في 

يوآف.

4 - مقابلة ضاحية بيروت بضاحية مستعمرة تل أبيب.

5 - مقابلة مدينة بيروت بمستعمرة مدينة تل أبيب.

بعـد اغتيـال العـدو الصهيـوني القيـادي في حركة حماس الشـيخ المجاهد "صالح العـاروري"، 

و6 مـن القـادة الفلسـطينيين بالضاحيـة الجنوبيـة لبيروت في 2 ينايـر 2024 أوضـح السـيد 

"حسـن نرص اللـه"، أن حـزب الله يقاتل بـ"حسـابات مضبوطـة" ترُاعي الوضـع الداخلي للبنان، 

ولذلـك "يدفـع ثمنـاً مـن أرواح شـبابه"، لكـن ذلـك لـن يسـتمر في حـال شـن العـدو الصهيـوني 

حربـاً على لبنـان، كما هـو حاصـلٌ الآن: "إذا فكّـر العـدو بـأن يشـن حربـاً على لبنـان، حينهـا 

سـيكون قتالنـا بال حـدود وبلا ضوابط وبلا سـقوف، ومن يفكر بالحرب معنا سـيندم وسـتكون 

الحـرب مكلفـة جداً". 

وعقـب عمليـة الأربعني 25 أغسـطس 2024 نقـل العـدو رسـائل إلى حـزب اللـه عرب المبعوث 

الأميركي تضمنـت التهديـد برضب الضاحيـة مقابـل ضرب المقاومـة حيفـا، وفي حـال ضربـة 

المقاومـة مدينـة تـل الربيـع "تـل أبيـب"، فسـيحول الكيـان كامـل لبنـان إلى غـزة ثانية.

المستشـار السـياسي للسـيد حسـن نرص اللـه، "حسني خليـل" في رده على هجمات البيجـر 

القاتلـة ومـا تلاهـا مـن عمليات صهيونيـة إرهابية تجـاوزت كل الخطوط الحمـراء: "على الكيان 

أن يتوقـع أي شـيئ بعـد الجرائـم التـي ارتكبها بحق لبنـان"، بمعنى لم يعد مُجديـاً تقيد المقاومة 

بقواعـد الاشـتباك مـا دام العـدو قـد تجـاوز كل الخطـوط الحمـراء وضرب بأخلاقيـات الحـرب 

عـرض الحائط. 
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التكتيك العسكري:

انخرطـت المقاومـة اللبنانيـة بقيـادة حـزب الله في عمليـة الطوفـان المباركة منذ اليـوم التالي 

لانطلاقتهـا 8 أكتوبـر 2023، وتركـز عمليـات جبهـة الاسـناد اللبنانيـة على مغتصبـات الشمال 

العـدو  مـع  الحـدودي  الشريـط  وتحديـداً  المحتـل،  الجـولان  إلى  المحتـل وصـولاً  الفلسـطيني 

الصهيـوني بمـا في ذلـك مـزارع شـبعا وتالل كفـر شـوبا والجليـل والجـولان المحتـل.

وعملـت منـذ انطلاقتهـا بصـورة متدرجـة ومتدحرجـة، ونجحـت في إلحاق أضرار وخسـائر 

عسـكرية وماديـة وبشريـة كبيرة بالاحتالل، فاقـت مـا لحقـه في الجبهـة الشمالية منـذ حرب 

2006، سـواء على صعيـد الخسـائر البشريـة أو الماديـة، ناهيـك عـن تخفيف الضغـط على قطاع 

غـزة، ودفـع العـدو لتحويـل نصـف قواتـه إلى "الجبهـة الشمالية"، وإقـراره بأن ما يجـري فيها 

يُثـل حـرب "حقيقيـة" بـكل ما تعنيـه الكلمـة، وأن تلـك المقاومة البطلـة لا تردع كيانـه اللقيط 

فقـط في الشمال، وإنّـا تردعـه عـن العمل بصـورة حازمـة في غزة.

ويعمـل في جبهـة الاسـناد اللبنانيـة إلى جانب قـوات الرضـوان التابعة لحزب اللـه، مجاهدي 

حركـة أمـل وفرعـي كتائـب القسـام وسرايـا القـدس في لبنـان، وقـوات الفجـر التابعـة للجماعة 

الإسالمية في لبنان.

اعتمـد حـزب اللـه ثلاث منـاورات في التعاطـي مـع العـدو الصهيـوني بالشامل 

المحُتـل: الفلسـطيني 

1 - الإعامء الاسـتخباراتي والتجسسي: مـن خالل الاسـتهداف المرُكـز والدقيـق لأجهـزة 

وأبـراج المراقبـة والتنصـت والاتصـال والرصد، والتي تمثـل أهم منظومـة في الدفاع الجوي 

للاحتلال.

2 - عـزل المجنـزرات الصهيونيـة: مـن خالل الاسـتهداف المركـز والممنهـج لمدرعـات العـدو، 

والتـي تعُترب العمـود الفقـري في الدفـاع والهجـوم.

3 - تحييد وتقييد حركة المسُيّات العبرية.

نجـح الحـزب في إبقـاء الوحـدات العسـكرية للعـدو مُسـتفزة وجاهـزة ومتوتـرة على طـول 

الحـدود مـع لبنـان والإطباق على منظومـة العدو الحدوديـة الدفاعية، وتقيّيد قـدرات وعناصر 
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منظومتـه الهجوميـة الاسـتباقية، وإضعـاف قدراتـه الدفاعيـة والهجومية على جبهته الشمالية.

 وبذلـك أصبحـت حـدود الجليـل المحتـل بمتنـاول وحـدات "الرضـوان" متى قرر حـزب الله 

تنفيـذ أي عمـل هجومـي، محـدود أو واسـع داخـل فلسـطين المحتلـة والدخـول جنوباً والانتشـار 

في مسـتوطنات الجليل.

وتكمـن أهميـة هـذه المنـاورة الثلاثيـة بحسـب الكاتـب والمحلـل العسـكري اللبناني "شـارل أبي 

نـادر" في تحقيـق "مسـتوى مرتفـع جـداً وضاغـط بقـوة في فـرض إشـغال العـدو عـن معركتـه 

الصعبـة الحاليـة في غـزة، لـذا أصبـح العـدو يعترب أن الخطـر الأكيـد والأكرب والأكثر إيلاماً 

عليـه سـيكون مـن الجبهـة الشمالية، فيما لـو قـرر حـزب اللـه مهاجمـة الجليل.

وهـذا الأمـر - بالنسـبة للعـدو - وارد دائمـاً، خاصـة بعـد أن حرّض حزب الله مسرح هجومه 

جنوبـاً بالشـكل الكامـل والمناسـب، عرب اعماء رصـد العـدو وعيونـه، وعـزل قـدرات مدرعاتـه 

وتحييـد امكانياتهـا، وأصبـح العـدو مُجرباً على وضـع الجهـود الأساسـية في دفاعـه الجـوي 

للحمايـة وضبـط الجبهـة الشمالية، ومـا يمكـن أن يطُلَـق منهـا نحـو عمقـه ومدنـه ومنشـآته 

الأساسـية، العسـكرية والمدنيـة، مـن صواريـخ دقيقة ومسيرّات فاعلـة، قد تنطلـق في أي لحظة، 

وأي تأخير في تفعيـل منظومتـه الثلاثيـة في الدفـاع الجـوي، القبـة الحديدية أو مقالع داوود 

أو السـهم، سـيكون كارثيـاً على كل جبهتـه الداخليـة".

واتسـمت عمليـات المقاومـة اللبنانية بالتـدرج في القـدرات والضربات النوعيـة، وبعد الهجوم 

السـيبراني الإرهـابي الصهيـوني 17 - 18 سـبتمبر 2024، تحولـت جبهـة الإسـناد اللبنانيـة مـن 

جبهـة إسـناد لغـزة إلى سـاحة حـرب تسـتنزف جيـش العـدو، ومـن غير المؤكـد لحرب الاسـتنزاف 

الحاليـة، والطـرف الآخـر فيهـا مقاومـة وليس جيشـاً نظامياً لدولـة، أن تكون لهـا خاتمة قريبة 

في ظـل تصاعـد تسـعير المواجهات.

كما توسعت المواجهات المفتوحة إلى مدى جغرافي أبعد من خطوط التماس.

خـوض معركـةً إشـغالية اسـتنزافية، مبنيـة على قتـال لا تناظـري، مـن أهـم المهـارات القتالية 

التكتيكيـة التـي اكتسـبها مجاهـدي الحـزب بحسـب الكاتـب اللبنـاني "عيل مطـر" منذ تأسيسـه 

مـروراً بحـرب التحريـر عـام 2000 وحـرب يونيـو 2006 التـي أذلـت جيـش العـدو، وصـولاً إلى 

الحـرب في سـورية، حيـث بنـى الحـزب اللـه خلالهـا - قـادةً وعناصر - خربة عسـكرية منقطعة 
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النظير، فقـد اسـتطاع أن ينُمّـي قدراته العسـكريّة لمحـاكاة أسـاليب القتال في مختلـف الأوضاع 

والبيئـات الجغرافيّـة المحيطـة بـأيّ معركـة، ليرسـم مـن خالل هـذه الحـرب معـادلاتٍ عسـكرية 

جديـدة، اتـكأ عليهـا في خوضـه حـرب الإسـناد لقطـاع غزة.

في حـرب يونيـو 2006 كان العـدو الصهيـوني يهاجـم والحـزب يُدافـع، وفي حـرب الإسـناد 

"2023 - 2024" عمـل الحـزب وفـق تكتيـكات الحرب الاسـتنزافية في منطقـة جغرافية محدودة 

تجعـل جيـش العـدو في حيرة بني زيـادة التصعيـد أو ضبـط الوضع.

أرقـام عمليـات الحـزب العسـكرية في جبهـة الجنـوب تبنّي مـدى المـأزق الاستراتيجي الـذي 

يعيشـه الكيـان الصهيـوني مـن هـذه الجبهـة لعـدم القـدرة على التعامل معهـا بما يسـمح بعودة 

المستوطنين.

إتقـان الحـزب لعبـة الحـرب المحـدودة ومنـع العـدو مـن فـرض وقائـع تسـمح لـه بتحقيـق 

أهـداف استراتيجية، بعـد أن اسـتطاع تقويـض صـورة الـردع الاستراتيجي في مقابـل تعزيـز 

صـورة المقاومـة التـي تأخـذ المبـادرة في مواجهـة العـدو.

ويؤكـد معهـد أبحـاث "الأمـن القومـي" العربي أنّ "حـزب اللـه يقاتـل في سـياق الأهـداف 

الاستراتيجية للحفـاظ على تـوازن القـوى واسـتثمار ذلـك في اليـوم التـالي"، وبالتـالي هنـاك 

مشـكلة في تحقيـق الأهـداف الاستراتيجية لـدى العـدو.

وحتـى لـو ادعـى العـدو أنـه حقـق انتصـارات تكتيكية ضـد حـزب الله، فلـن يكون لهـا تأثيرٌ 

استراتيجيٌّ على مسـار المعركـة أو على قـدرة الحـزب اللـه ووضعـه وتموضعـه، ويكفـي حديث 

كبـار قـادة جيـش العـدو أمثال اللـواء احتياط "يائير غولان"، واللواء "إسـحاق بريـك" والعقيد 

احتيـاط "رونني كوهني" وغيرهـم عـن هـذه الجبهـة وأهمية مـا يحققه حـزب الله.

المعهد في تقييمه لجبهة الشمال، وجد أن دراسـة التوازن الحالي للقتال في المنطقة تظُهر قُدرة 

الحزب على تسـجيل سلسـلة من الإنجازات، التي "يتباهى بها السـيد نصر الله في خطاباته".

عوامـل عديـدة سـاعدة المقاومـة اللبنانيـة على الصمـود والاحترافيـة في إدارة 

المعركـة، والإمسـاك بزمـام المبـادرة، منهـا:

1 - امتلكها جرأة الرد والردع، وحكمة الصبر والتأني، والمزاوجة بين الحماس والعقلانية.
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2 - تمتعهـا بتصميـم لا تـردّد فيـه لمواجهـة العـدو الصهيـوني والمرشوع الأمريكي في المنطقـة، 

دفاعـاً عـن أمـن لبنـان ومسـتقبله، ودعماً لفلسـطين وقضاياهـا.

3 - قُدرتهـا العملياتيـة العاليـة على خـوض وإدارة حـرب مضبوطـة مـع جيش العـدو من موقع 

الندّيـة ووفـق تكتيـكات وظـروف غير مسـبوقة في أي مرحلة من تاريـخ الصراع.

4 - القـدرة في تنفيـذ عمليـاتٍ مركبـةٍ ومتعـددةٍ كما حصـل في عـرب العرامشـة وشراغـا والمطلة 

وثكنـة يفتـاح، مـا جعـل الوعي العربي يتغيّ، وبـدأ يعيش حالة رعبٍ هسـتيرية مـن العودة 

إلى المسـتوطنات ويـرى أنّ الكيـان غير آمنٍ.

5 - عـدم الانجـرار إلى حـرب ليسـت من اختيارها توقيتاً وسـاحة وشـكلاً طالما اسـتطاعة إلى ذلك 

سـبيلاً، ضابطة إطار أهدافها بالعسـكرية ومسـتبعدة المدنيين من دائرة الاسـتهدافات، وهذه 

مـن أهـم أدبيـات المواجهة على عكـس العدو المتجرد مـن كل الاخلاقيات والقيـم والمبادئ.

التفوق العسكري:

اكتسـب مجاهـدي حـزب اللـه خربة ومهـارات قتاليـة كبيرة مـن خالل المشـاركة في محاربة 

الجماعيـة الإرهابيـة في سـورية إلى جانب خبرتهـم القتالية المتراكمة منذ العـام 1982، بالتوازي 

مـع التطـور التقنـي والاسـتخباراتي، وأصبحـت لديهم خربات قتاليـة وتكتيكية وتقنيـة تجعلهم 

قادريـن على الصمـود والمقاومـة في أي حـرب مفتوحة وطويلـة الأمد.

في ربيـع عـام 2022، تحدثـت تقديـرات جيـش العـدو الصهيـوني عـن قـدرة الحـزب في أي 

حـرب مسـتقبلية، على إطالق عـدة آلاف مـن الصواريـخ في الأيـام القليلـة الأولى، ومواصلـة 

إطالق 1500 صـاروخ يوميـاً على الكيـان طـوال أيـام القتـال، وسـقوط 10 صواريـخ وقذائـف 

صاروخيـة على المبـاني في مسـتعمرات شمال فلسـطين المحتلة كل سـاعة خالل الحـرب، وتوقع 

مقتـل نحـو 300 جنـدي ومـدني في اليوم التاسـع مـن الحرب، وتدمير 80 موقعـاً، بما في ذلك 

المبـاني التـي تتعـرض لأضرار جسـيمة أو للانهيـار، وفي سـبتمبر 2024 رأى العـدو جانباً بسـيطاً 

توقعاته. مـن 

الباحـث في مركـز الدراسـات الاستراتيجية والدوليـة "CSIS"، "دانيـال بايمـان" أكـد أن عدد 

كبير مـن الصهاينة ينظرون إلى ترسـانة "حزب الله" من الصواريـخ والقذائف على أنها "الرادع 
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الأسـاسي ضـد العمـل العسـكري الصهيـوني"، ويخشـون اسـتخدام الحـزب ترسـانته الصاروخية 

الأكرب حجماً ومُقاتليـه الأكثر مهارة، لشـن هجوم أكثر تدميراً على شمال فلسـطين المحتلة".

صحيفـة "هآرتـس" العبريـة نقلت في 24 سـبتمبر 2024 عن أحد محللي الكيان العسـكريين، 

إمتالك حـزب اللـه "قُـدرات تهـدد السـاحة البحرية والميـاه الاقتصاديـة لإسرائيل، وعلى الكيان 

عـدم الاسـتهانة بقدراتـه الصاروخية"، سـبق ذلك تأكيد سماحة السـيد "حسـن نصرالله" في 15 

فبرايـر 2024 وجـود صواريـخ ومسيرّات قادة على الوصـول إلى "أم الـرشراش"/ إيلات.

القنـاة العبريـة 14 في تقييمهـا لعمليات الحـزب خلال الأيام الأولى لمعركة "الحسـاب المفتوح" 

خلُصـت إلى أن المعركـة لا تـزال في بداياتهـا، وأن لـدى السـيد "حسـن نصراللـه" قُـدرات مهمـة 

جـداً، مُبديـة أملهـا ألا يُـري الكيان تلـك القدرات.

صحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" العبرية هي الأخرى نقلت في 36 سـبتمبر 2024 عن مراسـلها 

العسـكري أن مـدى صواريـخ الحـزب وجودتها خالل الأيـام الأولى من معركة "السـجل المفتوح" 

لا يعكسـان قُدراتـه الكاملـة، فهـو لم سـتخدم سـوى 10 % مـن قدراتـه، وهـذا اعتراف واضـح 

بتفـوق قدراتـه العسـكرية على عكـس ادعـاء متحـدث جيـش العـدو بالقضـاء على 50 % مـن 

قـدرات الحـزب الصاروخية.

حـزب اللـه في 2024، ليـس كحـزب اللـه في 2006، والعـدو يعـي هـذا جيـداً، ويـُدرك أكثر 

مـن غيره بـأن المقومـات التـي يمتلك الحـزب تؤهله للاسـتمرار في حـرب طويلة الأمد، تسُـبب 

للاحتالل أضراراً جسـيمة، دون أن يخسر الحـزب كثيراً، وهـو مـا يتطلـب من القـوات العبرية 

جهوزيـة عسـكرية وتكتيكيـة عاليـة، والصهاينـة والأميركان على قناعة بـأن سر ثبات حماس في 

المفاوضـات السياسـية مُتصـل بالتطـور النوعـي لأداء المقاومـة الإسالمية المسـاندة في لبنان.

الحـزب جاهـز لـكل السـيناريوهات في حـال اختار العدو توسـيع الحـرب، هذا التفـوق يُعطيه 

مسـاحة واسـعة للمنـاورة السياسـية، وعـدم إتاحـة الفرصة للعـدو الصهيوني لفـرض شروطه في 

المفاوضـات التـي يقودهـا الموفـد الأميركي "آموس هوكشـتاين"، والـذي صـار دوره بمثابة "قطع 

وصـل" بني مرحلة النـار وإطفائها على أرضية القـرار 1701.

اسـتخدام صحيفـة "نيويـورك تايمـز" في يونيـو 2024 كلمـة "تبـادل الضربـات" لتوصيـف 

التصعيـد المتسـارع في جبهـة الإسـناد اللبنانيـة، اعتراف صريـح وجيل بقـوة وبسـالة وشراسـة 
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المقاومـة اللبنانيـة في مواجهـة عربـدة وغطرسـة وجربوت العـدو الصهيـوني.

التفـوق المهـاري والقتـالي والتقنـي للمقاومـة الإسالمية اللبنانيـة وصمودها الأسـطوري في 

العـام الأولى مـن عمليـة طوفـان الأقصى، تعـزز بقائمـة طويلـة مـن الإنجـازات الإستراتيجية 

التـي سـيكون لهـا أثرهـا في مسيرة النضـال ضـد العـدو الصهيـوني ورعاتـه وحماتـه، منها:

1 - احتـواء وإحبـاط مفاعيـل خطـط الكيـان الصهيـوني مـا بعـد طوفـان الأقصى، التـي يحاول 

وداعمـه الأميركي التهويـل بهـا، لابتزاز شـعوب المنطقـة ودولها.

2 - إنتاج واقع استراتيجي وإقليمي نقيض لما يتوقعه العدو الصهيوني ورعاته.

3 - إعـادة تثبيـت المقاومـة اللبنانيـة مكانتهـا كقـوة ردع ودفـاع عن لبنـان بالصورة التـي تريدها 

الـردع،  وتـوازن  القـوى  تـوازن  والحفـاظ على  الصهيـوني،  العـدو  يفرضهـا  كما  وليـس 

وتحسـينهما لمصلحة محور المقاومة، وهذا سـيكون له دور مفصلي في رسـم مسـتقبل لبنان 

وحلحلـة قضايـاه الحدوديـة العالقـة مـع العـدو الصهيوني.

4 - إنهـاك الكيـان العربي ومنظومتـه الأمنيـة والعسـكرية وإضعافهـا بشـهادة قادتـه ووسـائل 

إعلامـه، وهـذا الإنجـاز مـن أهـم أوراق القـوة بيـد المقاومـة في الحـرب الشـاملة، وربما في 

الأخيرة. المواجهـة 

5 - تركيـز المقاومـة اللبنانية في الأشـهر الأولى من عمليات الإسـناد على اسـتهداف أبراج المراقبة 

والـرادارات على طـول الشريـط الحدودي مع العـدو، كان لـه أهمية كبيرة في اربـاك العدو 

وإلحـاق خسـائر ماديـة وبشريـة بـه، وإبقائـه في أعلى حـالات التأهب، بما لذلـك من أهمية 

في تخفيـف الضغـط عن غزة.

6 - التصعيـد التدريجـي والتراكمـي لعمليـات جبهـة الاسـناد اللبنانيـة، وتعـدد وسـائلها وتنـوع 

أسـلحتها، كشـف العـدو أمنيـاً في شماله، وجعلـه يتكبـد خسـائر كبيرة بشريـة وعسـكرية 

واقتصاديـة.

7 - النجـاح في تشـكيل مسـار ضاغـط على مؤسسـة القـرار والجيش العربي، وتفويـت الفرصة 

على العدو لحسـم المعركـة في غزة.
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توازن الرعب والردع والخراب:

التـي  اللبنانيـة  الإسالمية  المقاومـة  لـولا  دلالـة  والـردع"  الرعـب  "تـوازن  لكلمـة  يكـن  لم 

أجربت في 25 مايـو2000 العـدو الصهيـوني على الانسـحاب مـن الجنـوب )1100 كيلـو متر 

مربـع(، نهائيـاً، باسـتثناء مـزارع شـبعا )27 كيلو متر مربع( بعد عقدين من البسـط والسـيطرة 

الصهيونية الاسـتعمارية، واسـقطت في عدوان يونيو 2006 آخر أوراق الجيش العبري بعد سـتة 

عقـود مـن تفاخـره الفرعـوني بعـدم وجـود قـوة في الأرض يُكنهـا قهـره، لكـن رجـال اللـه في 

المقاومـة الإسالمية اللبنانيـة فعلوها، ومرّغوا أنفـه في التراب، وهاهم اليوم يكـررون صفعاتهم 

الحيدريـة لذلـك الكيـان الأرعن.

كان للانتصـار الاستراتيجي والتاريخـي على العدو الصهيوني في حـرب يوليو 2006 بجنوب 

لبنـان، الفضـل في إرسـاء أسـس جبهـة المقاومـة الموحـدة والمتضامنـة، والتأسـيس للانتصـارات 

اللاحقـة على أرض فلسـطين المحتلـة خصوصـاً في قطـاع غزة.

وبسـبب البطـولات الخالـدة التـي سـطّرها رجـال المقاومـة اللبنانيـة منـذ تبلـور مشروعهـم 

رُعـات  لبنـان الأولى والثانيـة، أصيـب  بحـربي  1982 ومـروراً  العـام  التحـرري في  الجهـادي 

الكيـان الصهيـوني وأدواتهـم في الداخـل اللبنـاني بالرعب والقلـق، بالتوازي مع بـدء المخططات 

الشـيطانية لمحاولـة نـزع سالح المقاومـة وتجريدهـا مـن عوامـل القـوة التـي اكتسـبتها خالل 

تاريخهـا النضـالي.

فسـارعت واشـنطن بعـد أحـداث الثلاثـاء الأسـود 11 سـبتمبر 2001، الـذي نسـجت خيوطـه 

التآمريـة مـع الصهاينـة، لوضـع المقاومـة اللبنانية على قائمـة المطرودين من رحمتها ووسـمتها 

بالإرهـاب، وفرضـت على قادتهـا قائمـة طويلـة مـن العقوبـات وقيـدت تحركاتهـم الخارجيـة 

وجففـت منابعهـم التمويليـة، وعملت على اسـتغلال وتوظيف المنظمات الدوليـة لخدمة أجندتها 

فأصـدرت الأمـم المتحـدة قرارين سـيظلان وصمة عـار في جبين هذه المنظمة الكسـيحة الهزيلة، 

هما القـرار 1559 الصادر في العام 2004 والقاضي بنزع سالح المقاومـة، والقرار 1701 الصادر 

في 11 أغسـطس 2006 والقـاضي إلى جانـب تجريـد المقاومة من سالحها، مطالبتها بالانسـحاب 

إلى مـا وراء نهـر الليطـاني، وإيـكال مهمـة مراقبـة الحـدود اللبنانيـة مـع الشمال الفلسـطيني 

المحتـل للقـوات الدوليـة التـي لم تعمـل شـيئاً لحمايـة سـكان الجنـوب اللبنـاني منـذ أول تواجدٍ 
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لهـا في الحـدود اللبنانيـة الجنوبيـة عـام 1948و حتـى الولادة الجديـدة لمولودهـا اليونيفيلي في 

العـام 2006، بـل ظلـت على الدوام حامـي أمني للصهاينة ومبرر رجيـم لجرائمهم بحـق أبناء 

الجنـوب وانتهـاكات العبارنـة المتناسـلة لسـيادة وأجواء وميـاه لبنان.

ولأن العـدو الصهيـوني ورعاتهـم فشـلوا في الفصـل بني المقاومـة وسالحها في العقديـن 

الماضيـة رغـم هالـة القـرارات الأمميـة الداعمـة، هـا هو الجـزار "نتنياهـو" اليوم يلُقي بـكل ثقله 

العسـكري في الجنـوب قتالً وتدميراً للبرش والشـجر والحجر على أمـل ليس تجريـد المقاومة 

مـن سالحها، لأنـه يعلـم أن هـذه الأمنيـة ضربٌ مـن الخيـال بل على الأقـل دفعها إلى مـا وراء 

الليطـاني، لكـن مـا عجـز كيانـه عن تحقيقـه في العشرين العـام الماضيـة، وهـو في أوج قوته، لن 

ينالـه اليـوم وهـو يعيـش أضعـف حالاتـه، وقـوى المقاومة تحُيـط به مـن كل الجهـات، ومقاومة 

لبنـان أصبحـت مـن القـوة والمنعـة مـا يجعلـه عاجـزاً حتـى عـن مجـرد التفكير بالاقتراب مـن 

الحـدود اللبنانيـة، فكيـف بنـزع سالح مقاومتها الإسالمية.

معادلـة تـوازن الرعـب التـي نجحت المقاومـة في فرضها على العدو، بفضل سـجل زاخر من 

بطـولات ونضـالات رجالهـا الذيـن صدقوا ما عاهـدوا الله عليه، وصدقوا شـعب المقاومـة الوفاء، 

وصدقـوا دولتهـم الحمايـة لحدودهـا وسـيادتها، هـا هـم اليـوم يجترحـون معادلة جديـدة أكثر 

وجعـاً وإيلامـاً وتأثيراً على العدو، هـي معادلة "تـوازن الخراب"، بعـد أن كان الجنـوب اللبناني 

وحـده مـن يدفـع ثمـن الاعتـداءات الصهيونية من دمـاء أبنائـه واقتصادهم  وزراعتهـم وبنيتهم 

التحتيـة، هـا هـي مسـتعمرات الشمال الفلسـطيني المحتـل اليـوم ونزُلائهـا مـن قُطعـان الكيـان 

الصهيـوني ومؤسسـاتهم واقتصادهـم وبنيتهـم التحتيـة، يشربـون مـن ذات الكأس الـذي جرعوا 

اللبنانيني سـمومه لأكثر مـن أربعـة عقود، وهـذه واحدة مـن كرامـات طوفان الأقصى المبارك.
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دُرة تاج اقتصاد العدو الشمالية تتهاوى:

يعترب العـدو الشمال الفلسـطيني المحتـل قلعتـه الحصينـة ودرعـه الحامـي وعينـه السـاهرة 

على حمايـة كيانـه في محيـط جغـرافي لافـظ ورافـض لـه، ولمشـارعيه الاسـتعمارية التوسـعية 

ولوجـوده غير الشرعـي في المنطقـة، وهـي بوابـة السـعد الأولى لدخـول قُطعـان مسـتوطنيه إلى 

فلسـطين، لـذا لهـا إلى جانـب أهميتها الموقعيـة والاستراتيجية والاقتصادية، رمزيتهـا في ذاكرته 

الإجرامية.

أولاً: الأهمية الاقتصادية:

تمتـاز مناطـق شمال فلسـطين المحتلة بخصوبـة أراضيهـا وارتفاعها وجمال طبيعتهـا وغزارة 

أنهارهـا وعيونهـا وينابيعهـا، وثراهـا بالمناظـر الطبيعيـة الجاذبـة للسـياح، وهـو ما جعلهـا المركز 

الاقتصـادي الرئيسي للكيـان ودُرة تـاج اقتصـاده، والخـزان الرئيسي لمياهـه، والمركـز الرئيسي 

للزراعـة والصناعـة، والمصـدر الرئيسي للأمـن الغـذائي، وبهـا شـبكة واسـعة مـن المسـتعمرات، 

والمئـات مـن المنشـآت الصناعيـة والتجاريـة، والآلاف مـن المشـاريع الإنتاجيـة والاسـتثمارية.

وتعُـد منطقـة الجليـل بحسـب مركـز الاتحـاد للأبحـاث والتطوير العربي "يوفيـد"، المصدر 

الرئيسي للأمـن الغـذائي في الكيـان، حيـث تمده بـ 80 % مـن إنتاج الدواجـن، و40 % من انتاج 

الحمضيـات، و95 % مـن التفـاح، و80 % مـن مخزون القمـح والحبوب.

وبهـا أكثر مـن 30 مصنعـاً لإنتـاج النبيـذ، وترفد مـزارع النحل خزينتـه بـ 1.1 مليـار دولار 

سـنوياً، ناهيـك عـن الأهمية السـياحية والمصانـع الغذائية.

وبها العشرات من المصانع والمخازن والمنشآت الاقتصادية، منها:

60 % من منشآت تكرير النفط والغاز.

40 % من منشآت انتاج الكهرباء.

13 منشأة من أهم مصانع صيانة الأعطال المتعلقة بالأمونيا.

45 % من المصانع التي تنتج الدواجن.
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40 % من المصانع التي تنتج اللحوم.

ناهيك عن وجود أكبر مصنع في العالم لتصنيع المعادن الصلبة.

وضـع حـزب اللـه هـذه المنطقـة في مرمـى نيرانـه، سـلب العـدو أهـم مـورد لبقائـه، وتحـدث 

تقييـم عربي عن الخسـائر الصهيونية المتوقعة في المقدّرات الاقتصادية بشمال فلسـطين المحتلة 

في حـال اندلعـت مواجهـات شـاملة مـع حـزب اللـه، نرش في 29 يوليـو 2024، عـن وجـود 132 

منشـأة اقتصاديـة بهـا، القيمـة الماليـة الإجماليـة للخسـائر الأوليـة المحتملـة في حال قـرر العدو 

شـن عمليـة واسـعة في منطقـة جنـوب الليطـاني 156.4 مليـار دولار، موزعـة على النحـو التالي:

- الصناعات الكيميائية 21 مصنع، بقيمة 30.4 مليار دولار.

- التكنولوجيا المتقدمة 21 مصنع، بقيمة 76.1 مليار دولار.

- محطات الكهرباء 15 مصنع، بقيمة 9.7 مليار دولار.

- الصناعات الطبية 20 مصنع، بقيمة 15.3 مليار دولار.

- الصناعات الغذائية 25 مصنع، بقيمة 12.2 مليار دولار.

- الصناعات المعدنية والثقيلة 17 مصنع، بقيمة 9.5 مليار دولار.

- مصانع إعادة التأهيل والصيانة 13 مصنع، بقيمة 3.2 مليار دولار.

ثانياً: الأهمية العسكرية والإستخباراتية:

تقـع هـذه المنطقـة على امتـداد حـدودي يبلـغ نحـو 120 كيلـو متر قُبالـة سـورية ولبنـان، 

وبهـذه الدولتني قـوى مقاومـة وأنظمـة معاديـة للمرشوع التوسـعي الصهيـوني، على رأسـها 

حـزب اللـه ونظام "بشـار الأسـد" وفصائـل المقاومـة الفلسـطينية في مخيمات الجنـوب اللبناني، 

وأشـدها خطـراً "حـزب اللـه" لمـا يمتلكـه مـن قـدرات عسـكرية واسـتخباراتية متفوقـة.

موقعهـا الجيوستراتيجي، جعـل منها مركـزاً مهماً لتحصين حـدود العدو، ومرصداً عسـكرياً 

واسـتخباراتياً على لبنان وسـورية، وبها أهم قواعد العدو، ويحرسـها 5 فرق عسـكرية، لما لها من 

تأثير كبير على عمـق دولة كيانه ومسـتقبلها أمنيـاً وعسـكرياً وسياسـياً واقتصاديـاً وديمغرافياً، 
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لـذا يحـرص على تعزيـز قدراتهـا والحفاظ عليها ضمن سـقف عسـكري متفوق.

الشمالية،  العسـكرية  القيـادة  المناطـق،  العسـكرية والأمنيـة في تلـك  المؤسسـات  ومـن أهـم 

وهـي قيـادة إقليميـة مركزهـا مسـتعمرة مدينـة صفـد، يخضـع لهـا النشـاط العسـكري في لـواء 

الشمال، وتختـص بمتابعـة العمليـات العسـكرية في سـورية ولبنـان، ويتركـز نشـاطها العملياتي 

والاسـتخباراتي في الجليـل والجـولان المحتلني وجنـوب لبنـان.

ويوجـد بهـذه المنطقـة 6 فـرق عسـكرية، هـي: فرقـة الجليـل "الفرقـة 91"، وفرقـة الجـولان 

"الفرقـة 210"، والفرقـة 36، والفرقـة 99، وفرقـة الاحتيـاط 146، وفـرق حراسـة المسـتوطنات 

الشمالية، وأضـاف العـدو في مـارس 2024 لـواء "ههاريـم" المعـروف باسـم "الجبـال"، وهـو 

متخصـص بالقتـال في التضاريـس الصعبـة والمناطق الجبليـة، يتمركز في منطقتي جبل الشـيخ 

وجبـل دوف، اللذيـن يشـكلان مفصلاً على الحدود اللبنانية السـورية عند تقاطـع الفرقتين 91 

و210، ومؤخـراً تـم نقـل فرقتني من قطاع غـزة لتعزيز عمليـة التصعيد مع المقاومـة اللبنانية.

وتقاتـل على الجبهـة الشمالية مجموعـة مـن وحـدات المشُـاة والمدفعيـة والألوية، منهـا: لواء 

غـولاني، واللـواء المدرع السـابع، واللواء المـدرع 188، والفرقة 282 من فيلـق المدفعية، ومجموعة 

مـن كتائب الاسـتطلاع، وبها شـبكة عنكبوتية مـن أجهزة وأبـراج الرصد والرقابة الاسـتخباراتية.

ويتواجد بالجليل العديد من القواعد العسكرية العبرية، أهمها:

قاعدة رامات ديفيد الجوية، وهي أكبر قواعد العدو بالشمال. 	-

قاعـدة ميرون، وهـي المركـز الرئيسي للمراقبـة وتنظيـم العمليـات العسـكرية والتشـويش  	-

الإلكتروني.

قاعـدة أفيفيـم، تضـم وحـدات مدفعيـة ثقيلة، مهمتهـا تقديم الدعـم الناري للقـوات المنتشرة  	-

على طـول الحدود.

قاعدة زرعيت، مخصصة لمهام الاستطلاع. 	-

مستودع عيلبون، مخصص لتخزين قذائف المدفعية النووية والألغام النووية. 	-

ثكنة برانيت، يقع بها مقر قيادة الفرقة 91. 	-
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وفي الجولان المحتلة:

- قاعدة نفح، تضم مقر قيادة فرقة الجولان وقيادات عسكرية أخرى.

- قاعدة تسنوبار، تقدم خدمات لوجستية، وتضم مستودع تسليح ومركز ذخيرة للمدفعية.

- قاعدة يردن، تضم مقر قيادة المجمع الحربي للفرقة 210.

- مركز استطلاع جبل حرمون، يقوم بمهام تجسسية واستخباراتية.

- موقع القنيطرة لوحدات المدفعية وفرق الاستطلاع.

وتدعـم هـذه الشـبكة المرعبـة من القواعـد والتشـكيلات العسـكرية والأمنيـة والاسـتخباراتية، 

العديـد مـن القواعـد العسـكرية البحريـة، منها:

قاعـدة حيفـا البحريـة، بهـا المقـر الرئيسي لبحريـة العدو، ومقـر غواصات الدولفني القادرة 

على إطالق صواريخ كـروز القابلة لحمـل رؤوس نووية.

قاعـدة عتليـت البحريـة، بهـا مقـر وحـدة النخبـة البحريـة لجيـش العـدو "شـايطيت 13"، 

ومنهـا تنطلـق مهـام عسـكرية واسـتخباراتية خاصـة.

وكل هذا المؤسسات والقواعد العسكرية أصبحت هدفاً يومياً للمقاومة اللبنانية.

ثالثاً: الأهمية الديموغرافية وألغامها:

حـرص الكيـان على ملئ مسـتعمرات الشمال والجـولان المحتل بالمسـتوطنات، مـن أجل تغيير 

التركيبـة السـكانية فيهـا لصالـح كيانـه، ومنـح قُطعانهـا "قيمـة وطنيـة اسـتثنائية" في الثقافـة 

ـكاً بـالأرض، والجـدار  العبريـة، باعتبارهـم المؤسسني الأوائـل لتلـك المسـتعمرات، والأكثر تمسُّ

البرشي الحامـي لحـدود الكيـان أمـام التحديـات المبـاشرة والاشـتباكات المسـتمرة.

ورغـم أن النـزوح في تلـك المسـتعمرات خالل فترات الرصاع طوعـي، لكنـه بعـد طوفـان 

الأقصى المبـارك كان أشـد حـدة واتسـاعاً، مـا تسـبب في فـراغ العرشات مـن مسـتعمراتها وفـرار 

أكثر مـن 100 ألـف مـن قطعـان مسـتوطنيها، وخـواء الكثير مـن مدنهـا وعلى رأسـها كريـات 

شـمونة وصفـد، وشـل الحيـاة فيها، وعـزوف 40 % ممن تـم إجلائهم عن العـودة إلى منازل بعد 
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انتهـاء الحـرب بحسـب اسـتطلاع صهيوني محيل، و10 % أبدوا رغبتهم مغادرة شمال فلسـطين 

المحتلـة بشـكل دائم.

وهـذا يترتـب عليـه العديـد مـن الأخطـار على مسـتقبل مخططـات العـدو المتعلقـة بالتغيير 

الديمغـرافي في تلـك المناطـق لصالحـه، كما أوجد التدهـور الأمني والاقتصـادي والاجتماعي في 

الشمال حالـة مـن العصيان بين رؤسـاء مسـتعمراتها، من أهـم محطاته دعوتهـم في مايو 2024 

للانفصـال الأحـادي عـن دولـة كيانهم، وإعالن قيام "دولـة الجليل".

وتسـبب تهجير مسـتوطنيها بصُـداع للكيـان الصهيـوني يُعـادلُ صـداع أسراه في غـزة حسـب 

رئيـس وزرائـه، وهـو لا يملـك القدرة على إعـادة الأسرى والمسـتوطنين، باللجـوء إلى القوة مهما 

كانـت المكابـرة وكان حجـم الإنـكار، والوقـت يضغـط عليـه، والحـل الوحيـد وقف العـدوان على 

غـزة وقبـول شروط المقاومـة للتفـاوض على تبـادل الأسرى، وما عدا ذلك هلاك لأسراه، وشـتات 

دائـم لقُطعـان مسـتعمراته الشمالية، وخسـائر فلكية متواليـة لاقتصاده وأمنه وجيشـه.

إصرار العـدو على مواصلـة حربـه في غـزة وتحـول جبهـة الشمال إلى حـرب مفتوحـة زاد 

مـن نقمـة مسـتوطني مسـتعمرات الشمال وغضبهـم، واتهـام قيادتهـم بالتمييـز العنرصي بين 

مواطنيهم في مسـتعمرات الشمال ومغتصبة تل أبيب بشـهادة أحد أعمدته الصحفية: "الحكومة 

الإسرائيليـة تركـت مسـتوطني الشمال كالبـط في حقـل الرمايـة مقابـل صواريـخ حـزب الله في 

الشمال المهُمـل، الغضـب وصل بهم إلى اعتبار أنّ إسرائيل اسـتخدمت سـكان الشمال كبيادق بيد 

الحكومـة والجيـش مقابـل حزب اللـه، وفي النهاية عندما يسـتيقظون في الحكومـة الإسرائيلية، 

فلـن يتبـقّ شيء مـن الشمال من أجـل القتـال عليه" .

مـن هنـا نفهم أهمية ضربات حزب الله المسـددة على مسـتعمرات الشمال الفلسـطيني المحتل، 

ومـا ترتـب عليهـا مـن خسـائر فادحة لا يجرؤ العـدو على الإفصـاح عنها، خوفاً مـن تزعزع ثقة 

شـعبه بقيادته السياسية وجيشه.
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الهجمات المتبادلة:

شـهدت الفترة "8 أكتوبـر 2023 - 15 مـارس 2024" نحـو 4733 هجمـة متبادلـة، منها 3952 

هجمـة صهيونيـة على جنـوب لبنـان، و781 هجمـة للمقاومـة الإسالمية اللبنانيـة على شمال 

على شمال فلسـطين المحتلة.

65 % مـن الهجمات خالل الفترة "7 أكتوبـر 2023 - 15 مـارس 2024"، قصـف مدفعـي أو 

هجـوم صاروخـي، و25 % ضربـات جويـة أو مـن طائـرات بـدون طيـار، بحسـب رصـد مشروع 

بيانـات مواقـع وأحـداث النـزاع المسـلح "ACLED"، و138 عمليـة اعتراض لصواريخ حـزب الله 

مـن جانـب العـدو الصهيـوني، و7 عمليـات اعتراض لمسيرات أو صواريـخ صهيونيـة مـن جانب 

اللبنانية. المقاومـة 

ونفـذ العـدو خالل الفترة "8 أكتوبـر 2023 - 30 مايـو 2024" نحـو 5000 هجمـة على 

جنـوب لبنـان، شـملت قصفاً جويـاً، وقنابل مُضيئـة أو حارقة، وقذائف فوسـفورية، وإطلاق نار، 

وانصـب تركيـزه على النبطيـة والجنـوب وبعلبـك الهرمـل والبقـاع وجبـل لبنان.

وارتفعـت عمليـات حـزب اللـه في الفترة "8 أكتوبـر 2023 - 31 مايـو 2024"، إلى "1994 - 

2000" عمليـة، 46 % منهـا ضـد البنيـة التحتيـة المدنيـة والمناطـق المدنيـة بحسـب ادعـاء معهـد 

"علما" العربي، وزاد عـدد هجماتـه في مايـو 2024 بنسـبة 36 %، بحسـب القنـاة العبريـة 12، 

وتطـورت العمليـات حتـى عمـق 15 كيلـو متر، بحسـب معهـد "علما" العربي.

وسـجلت المنصـة الوطنيـة للإنـذار المبكر، التابعـة للمجلس الوطنـي للبحوث العلميـة بلبنان 

خالل الفترة "8 أكتوبـر 2023 - 21 مايـو 2024"، نحـو 4841 اعتـداء صهيـوني، منهـا 4377 

قصـف وغـارات، و175 قنابـل مضيئـة أو حارقة، و140 قذائف فوسـفورية، و88 إطلاق نار، و24 

قذائـف لم تنفجر.

جغرافيـاً تجـاوز العـدو خطـوط قواعـد الاشـتباك حيـث وصـل القصـف إلى مدينـة بعلبـك 

والبقـاع الغـربي بعمـق 100 كيلـو متر، وصيـدا بعمـق 60 كيلـو متر عـن الحـدود اللبنـاني.

وبلغـت الصواريـخ والمسيرات التـي أطلقتهـا المقاومـة الإسالمية اللبنانيـة على مغتصبـات 

شمال فلسـطين المحتـل خلال الفترة "8 أكتوبـر 2023 - أغسـطس 2024" نحـو 7750 صاروخاً 
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ومسيرة، منهـا أكثر مـن 7550 صـاروخ و200 مسيرّة، وتضاعـف العـدد بعـد تدشني معركـة 

السـجل المفتـوح بشـكل مضطـر في الثلـث الأخير مـن سـبتمبر 2024، بمتوسـط 300 صـاروخ 

ومُسيرّة يوميـاً، غطـت كامـل الشمال الفلسـطيني وصـولاً إلى أبـواب تـل الربيـع/ "تـل أبيـب".

وكشـف الاعالم العربي في 23 سـبتمبر 2024 عـن إطلاق حزب الله 9 آلاف صـاروخ منذ فتح 

جبهة الاسـناد اللبنانية في 8 أكتوبر 2023.

انتقـاء المقاومـة أهدافهـا كان دقيقـاً للغايـة وموجعـاً للعـدو بصـورة لم يعتدهـا منـذ حـرب 

لبنـان الثانيـة 2006، مـا جعلـه يتصرف بهسـتيرية غير مسـبوقة، ولم يكن أمامـه للتغطية على 

مـا لحقـه مـن خسـائر فاقرة، سـوى الانتقام مـن المواطنين الأبريـاء في جنوب لبنـان وصولاً إلى 

ضواحـي بيروت، قتالً وتدميراً كعادتـه، دون أي احترام لأخلاقيـات الحروب.

في هـذه الفقـرة سـنكتفي بالتوقف أمام أهـم الضربات المتبادلة بين مقاومـة أتقنت الاحتراف 

والأخالق وعدو همجي مجرد من الأخلاق الإنسـانية.

أكتوبر 2023، تسجيل 438 هجوم صهيوني، مقابل 90 - 177 هجوماً لحزب الله،

30 أكتوبـر 2023، إسـقاط حـزب اللـه مسيرّة عبرية بواسـطة صاروخ أرض جـو فوق منطقة 

شرق الخيـام، وسـقطت داخل الأراضي الفلسـطينية المحتلة.

نوفمبر 2023، تسجيل 707 هجوم صهيوني، مقابل 113 - 250 هجوم لحزب الله.

2 نوفمرب 2023، إسـقاط حـزب اللـه مسيرّة عبريـة بصـاروخ أرض - جـو في أجـواء قريتـي 

وهونين. المالكيـة 

5 نوفمبر 2023، إسقاط حزب الله مسيّة عبرية بصاروخ أرض - جو في أجواء النبطية.

18 نوفمرب 2023، إسـقاط حـزب اللـه مسيرة عبريـة مـن طـراز إلبـت هرمـز 450 بواسـطة 

صـاروخ أرض جـو فـوق منطقـة إصبـع الجليل.

ديسـمبر 2023، تسـجيل نحـو 868 هجـوم صهيـوني، مقابـل 156 - 306 هجـوم لحـزب اللـه، 

وشـهد هذا الشـهر هدنة مدتها أسـبوع "24 نوفمبر - 30 نوفمبر"، هي الأولى والأخيرة بالتزامن 

مـع هدنـة مماثلـة في قطاع غزة كانـت الأولى والأخيرة، خرقها العدو منـذ يومها الأول.

2 ديسمبر 2023، إسقاط مقاتلة عبرية مسّيرة صديقة في منطقة الجليل.
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ينايـر 2024، تسـجيل نحـو 743 هجـوم صهيـوني، مقابـل 136 - 254 هجـوم لحـزب اللـه، 

وأطلقـت المقاومـة الإسالمية في لبنـان نحـو 344 صاروخاً ومسيرّة، ومـن أبرز أحداثـه اغتيال 

العـدو الصهيـوني في 2 ينايـر 2024 بالضاحيـة الجنوبيـة لبيروت القيـادي في حركـة حماس 

الشـيخ المجاهـد "صالـح العـاروري"، و6 مـن القـادة الفلسـطينيين، ورد حـزب اللـه بإطالق 62 

صاروخـاً على قاعـدة "ميرون الجويـة" الصهيونيـة.

فبرايـر 2024، تسـجيل 851 هجـوم صهيـوني، مقابـل 184 - 229 هجوم لحزب اللـه، ونفّذ 7 

عمليـات تسـلُّل لطائـرات بدون طيار إلى الشمال الفلسـطيني المحتل.

10 فبراير 2024، سيطرة حزب الله على مسيرة عبرية من طراز سكايلارك.

26 فبرايـر 2024، إسـقاط حـزب اللـه مسيرة عبريـة مـن طـراز هرمـز 450 بصـاروخ أرض 

جـو فـوق إقليـم التفاح.

29 فبرايـر 2024، عثـور الجيـش اللبنـاني على مسيرة كـواد كابتر عبريـة تحمل منشـورات 

في منطقـة اللبونة.

مـارس 2024، تسـجيل 345 هجـوم صهيـوني، مقابـل 102 - 208 هجـوم لحـزب اللـه، ونفـذ 

الحـزب 85 عمليـة تسـلُّل لطائـرات بـدون طيـار، كما شـن العدو غـارات جوية على قـرى بعلبك 

في البقـاع على بعُـد 100 كيلومتر عـن الجنـوب متجـاوزاً قواعـد الاشـتباك، واسـتهدف جـرود 

الهرمـل قـرب الحـدود مع سـورية، شمال شرقـي لبنان.

أبريل 2024، تسجيل 238 هجوماً لحزب الله، ونفذ 42 عملية تسلل لطائرات بدون طيار.

وارتفـاع هجمات حـزب اللـه بنسـبة 36 % مـن شـهر لأخـر بمتوسـط 10 عمليات يوميـاً منذ 

أبريـل 2024، وفـق رصـد وكالـة الأناضـول التركيـة لبيانـات الحزب. 

6 أبريـل 2024، إسـقاط حـزب الله مسيرة عبرية من طـراز إلبت هرمـز 900، فوق الأراضي 

اللبنانية.

22 أبريـل 2024، إسـقاط حـزب اللـه مسيرة عبريـة مـن طـراز إلبـت هرمـز 450 بصـاروخ 

أرض جـو في أجـواء منطقـة العيشـية، جنـوب لبنـان.

مايـو 2024، تسـجيل 325 هجومـاً لحـزب اللـه على الشمال الفلسـطيني المحتـل، و85 عملية 
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تسـلل لطائـرات بـدون طيـار، وإطلاقه نحـو 1000 صاروخ ومسيرة.

15 مايـو 2024، قصـف طائـرة بـدون طيـار تابعـة لحـزب الله منطاد "سـكاي ديـو" على بُعد 

رت قيمتـه بنحـو 230 مليـون دولار، تـم تصميمـه على ارتفـاع عالي  21 ميالً مـن الحـدود، قُـدِّ

لتعزيـز قُـدرات الدفـاع الصاروخـي الصهيوني من خلال الكشـف عـن التهديـدات القادمة، مثل 

الطائـرات بـدون طيـار والصواريـخ، على مـدى يصـل إلى 250 كيلو متر.

30 مايـو 2024، إسـقاط القبـة الحديديـة بالخطـأ مُسيرّة صديقة فوق مغتصبة شـلومي في 

المنطقة الشمالية.

يونيو 2024، أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان نحو 855 صاروخاً ومسيّة.

1 يونيـو 2024، إسـقاط حـزب اللـه مسيرة عبرية مـن طراز هرمـز 900، سـقط حطامها في 

منطقـة ديـر كيفا.

10 يونيـو 2024، إسـقاط حـزب الله مسيرة عبرية مـن طراز هرمـز 900 - كوخاف، بصاروخ 

أرض - جـو في الأجواء اللبنانية.

17 يونيو 2024: سقوط مُسيّة سكاي رايدر في ريف القنيطرة بالجولان السوري.

يوليـو 2024، بلغـت هجمات المقاومـة الإسالمية في لبنان على شمال فلسـطين المحتلة 259 

هجومـاً، بواقـع 8.3 هجومـاً يوميـاً، وأطلقت 1091 صاروخاً ومسيرة.

أغسـطس 2024، شـن حـزب الله وقـوى المقاومة الإسالمية في لبنان 281 هجوماً على شمال 

فلسـطين المحتلـة، بواقـع 9 هجمات يومياً، ما أسـفر عن مقتـل 3 صهاينة وإصابـة 30 آخرين.

وفي 25 أغسـطس 2024، أطلقـت المقاومـة أكثر من 340 صـاروخ غراد و20 طائـرة انتحارية 

بـدون طيـار على شمال فلسـطين المحتلـة، وهـي جـزء من الـرد على اغتيـال العـدو الصهيوني 

القيـادي في حـزب اللـه المجاهـد الكبير "فؤاد شـكر" 30 يوليـو 2024.

شـهدت الفترة 15 - 25 أغسـطس 2024، هجمات مكثفـة على مغتصبـات العـدو الصهيـوني 

في الشمال. 

ومـن أهـم محطات أغسـطس إطلاق حـزب الله عملية الأربعني، والتي صادفـت في أربعينية 

الإمـام الحسني بـن عيل عليـه السالم، وكانـت رداً على اغتيـال المجاهـد الكبير السـيد "فـؤاد 
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شـكر"، وشـملت قائمـة الأهداف:

- قاعـدة غليلوت الاسـتخبارية العسـكرية المسماة شـعبة أمان وفيهـا الوحـدة 8200، تبعد عن 

لبنـان 110 كيلـو متر وعـن حدود مدينـة تل أبيـب 1500 متر.

- عدد من المواقع والثكنات في الجليل والجولان.

سـبتمبر 2024، شـهد تصاعُـداً كبيراً في عـدد الهجمات المتبادلـة، خصوصاً بعـد إطلاق حزب 

اللـه عملية الحسـاب المفتوح.

وخارقـة  موجهـة  ثقيلـة  بقنبلـة  الجنوبيـة  الضاحيـة  العـدو  ضرب   ،2024 سـبتمبر   20

للتحصينـات GBU – 28، وهـي واحـدة مـن أكرب القنابـل الثقيلـة في العـالم، وتناقلـت وسـائل 

الإعالم الصهيونيـة عـن تزويـد أميركا الكيان بشـحنة عاجلة مـن القنابل الثقيلـة وزن الواحدة 

منهـا طـن، مـا أحـدث دماراً هائالً راح ضحيته أكثر من 37 شـهيد بينهم 3 أطفال و7 نسـاء و67 

جريـح و23 مفقـود، وارتقـى في هـذا الهجوم الإرهابي الجبان نحو 17 شـهيداً مـن قادة وضُباط 

وجنـود قـوة الرضـوان، أبرزهـم المجاهـد الكبير "إبراهيـم عقيـل" والمجاهـد الكبير "أبو حسني 

وهبي".

21 سـبتمبر 2024، اسـقاط المقاومـة اللبنانيـة طائـرة هرمـز في بحـر عدلـون ومسيرة في 

منطقـة حاصبيـا.

إطالق حـزب اللـه في 24 سـبتمبر 2024 نحـو 300 صـاروخ، واسـتهدافه بسرب من المسيرات 

الانقضاضيـة مقـر وحـدة المهـام البحريـة "الشـييطت 13"، واعتراف مصـدر عسـكري صهيوني 

بإلقـاء 2000 قنبلـة على لبنان، وزن الواحـدة 1000 كيلو جرام من المتفجـرات، وتحول مغتصبة 

"صفـد" إلى مدينـة فارغـة مـن السـكان، بعد أن جعلهـا حزب اللـه هدفاً يوميـاً لعملياته.
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معركة الحساب المفتوح:

إطالق الشـيخ "قاسـم نعيـم" معركـة الحسـاب المفتـوح "كسر العظـم" في 22 سـبتمبر 2024، 

وأوضـح بـأن المقاومـة لـن تكتـفِ بالرد المماثـل على جرائـم العدو كما جـرت العادة وفقـاً لقواعد 

الاشـتباك التـي رسـمتها المقاومة منذ إطلاقها عمليات المسـاندة للمسـتضعفين في غـزة 8 أكتوبر 

2023، بـل التأطير لمعركـة جديـدة مع العـدو أسماها بمعركة "الحسـاب المفتوح".

ومـن أهـم مخرجاتهـا رفـع حـزب اللـه مـدى الاسـتهداف إلى 125 كيلـو متر في العمـق 

الفلسـطيني المحتـل، ووصـول صواريخـه إلى مسـتعمرات غـرب الضفـة الغربيـة وصفـد وحيفـا 

وتـل أبيـب الكربى، وتوعـد الكيـان الصهيـوني بتوجيـه ضربـات على أهـداف تابعة لحـزب الله 

في جميـع أنحـاء لبنـان، بلـغ مداهـا 120 كيلو متر، وغطت كامـل مناطق جنوب لبنـان، وتحدث 

مراسـل إذاعـة العـدو الصهيـوني في 23 سـبتمبر 2024 عـن امتـداد الهجمات المتبادلـة إلى "100 

- 120 كيلـو متر مربـع"، ولم يسـتبعد أن يكـون ذلـك معادلـة جديـدة لقواعد الاشـتباك خلقها 

الله. حـزب 

وتعُـد هجمات العـدو في الثلـث الأخير مـن شـهر سـبتمبر 2024 الأكثر شراسـة وعدوانيـة 

ودمويـة وتدميريـة، واسـتخدم في هجماتـه قنابـل يـزد وزنهـا على الطـن، ناهيـك عـن القنابل 

الفسـفورية وكلهـا محرمـة دولياً.

تصعيـد معركـة الحسـاب المفتـوح أصـاب الصهاينـة بالصدمـة والذعـر والخـوف والرعـب، 

وتحدثـت هيئـة البـث العبريـة في 22 سـبتمبر 2024 عـن تسـبب الرشـقة الأولى لحـزب الله في 

ارتفـاع عـدد المصابني بالصدمات النفسـية في أوسـاط الصهاينـة إلى 225 %، وإطالق صفارات 

الإنذار في 74 مغتصبة صهيونية شمالية بعمق 50 كيلو متر داخل شمال الأراضي الفلسـطينية 

المحتلـة وصـولاً إلى مغتصبـة "العفولـة"، ودخـول أكثر مـن 300 ألـف مسـتوطن إلى الملاجئ.

الرشـقة الصاروخيـة طالـت الأول قاعـدة رامـات دافيـد العسـكرية، وهي إحدى ثالث قواعد 

جويـة رئيسـية في الكيـان، ولهـا أهميـة استراتيجية لجهـة لبنـان وسـورية حيـث تنطلـق منهـا 

طائـرات العـدو الحربيـة والتجسسـية، ويحيـط بهـا منظومـة دفـاع صاروخية وجويـة متطورة.

اسـتخدمت المقاومـة صواريـخ فـادي 1 - 2 في قصفهـا، إلى جانب قصف مجمعـات الصناعات 

العسـكرية لشركـة رفائيـل، وهـذه الشركـة تعُتبر قبلة صهاينـة العرب، ونجحـت في إبرام صفقات 
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والمغـرب، وصفقـات سـيبرانية غير مبـاشرة مـع  الإمـارات والبحريـن  المليـارات مـع  بعرشات 

السعودية.

وادعـت تقديـرات المؤسسـة الأمنيـة العبرية في 23 سـبتمبر 2024 القضاء على نصف ترسـانة 

حـزب اللـه الصاروخيـة، لكن سرعان ما تكشـفت كذبتهـا في ظل تواصل انهمار صواريخ الحزب 

على مغتصبـات الشمال ووصولهـا إلى مناطـق في العمـق لأول مـرة منـذ العـام 2006، حيـث 

اعترف الصحفـي العربي ومراسـل القنـاة العبرية 12 "يـارون أفراهام" بأن كيانـه لم يدمر 50 

% مـن صواريـخ حـزب اللـه، وأن تقديرات مؤسسـات كيانـه الأمنية مُبالـغٌ فيها.

وهـذا يذُكرنـا بتصريحـات ناطـق جيـش تحالف العاصفـة خلال الأيـام الأولى للعـدوان على 

اليمـن، عندمـا كـرر الإعالن عـن تدمير 95 % مـن قُـدرات القـوات المواليـة لأنصـار اللـه في 

اليمـن، بالتزامـن مع ارتفـاع وتزايد وتيرت الهجمات الصاروخية على دول العدوان ومرتزقتهم، 

والكشـف المسـتمر عـن رفـد صنعـاء جبهاتهـا بترسـانة جديـدة مـن تصنيـع مجاهديها، مـا جعل 

ناطـق التحالـف وقوى العـدوان مسـخرة عالمية.

واليـوم يحـاول الكيـان الصهيـوني الاسـتفادة مـن التجربـة التهريجيـة لحليفـه السـعودي 

في محاولـة بائسـة لتهدئـة الـرأي العـام الصهيـوني والحفـاظ على ثقتـه بمؤسسـته العسـكرية، 

واسـتثمار التحالـف الحاكـم في الكيـان هـذا النوع مـن التصريحات لضرب خصومه السياسـيين 

في الداخـل.

كما سـارع الرئيـس السـابق لمجلـس الأمـن القومـي العربي "يعقوب عميـدرور" دعـوة كيانه 

للتعامـل بواقعيـة على المعـادلات الجديـدة التـي فرضهـا حـزب اللـه: "سـمعت بعض الأشـخاص 

يتحدثـون أننـا سـنحتفل بالقضـاء على حـزب اللـه قريبـاً، هـذا ليـس واقعيـاً ولا يمـت للواقـع 

بصلـة، لسـنا قريبني حتـى مـن بدايـة تدمير قـدرات حـزب الله، نحـن بعيـدون جداً جـداً عن 

هزيمـة حـزب اللـه أو سـلبه قُدراته".

وكشـف العـدو عـن ضرب 1300 هـدف لبنـاني، وشـن 1000 غـارة، وإمطـار لبنـان بأكثر مـن 

1400 صـارخ في 23 سـبتمبر 2024 فقـط، ورفـع الرقـم في 25 سـبتمبر 2024 إلى 2000 هـدف.

الهجمات المتبـادل في اليـوم الأول للحسـاب المفتـوح كانـت على مـدى "100 - 120 كيلـو 

ياتهـا منـذ تدشني المقاومـة الإسالمية في لبنـان عملياتها  متر" في عمـق الطرفني، وزادت مُدِّ
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المسـاندة لغـزة في 8 أكتوبـر 2023 بـدءاً مـن 5 كيلـو متر على الحدوديـن ضمن قواعد اشـتباك 

رسـمها حـزب اللـه، اعتمـدت على عوامـل التـدرج والتدحـرج والمفاجئـة تبعـاً لردت فعـل الكيان 

الصهيـوني، ووصلـت ذروتهـا في 28 أغسـطس 2024 بتجـاوز سـقف اسـتهداف خـط النـار في 

العمـق الفلسـطيني المحتـل 35 كيلـو متر مربـع، وما بعـد هجمـة 20 سـبتمبر 2024 الصهيونية 

الإرهابيـة على ضاحيـة بيروت الجنوبيـة والتـي تسـببت في ارتقـاء عدد مـن قيادات حـزب الله 

شـهد المجـال الجغـرافي لخطـوط النـار ارتفـاع متسـارع في مدياتـه وصلـت إلى 125 كيلـو متر 

لأول مـرة منـذ العـام 2006.

وشملت استهدافات حزب الله في الأيام الأولى لمعركة الحساب المفتوح:

قاعـدة ومطـار رامـات ديفيـد العسـكري جنـوب حيفـا 23 سـبتمبر 2024، وتسـببت الهجمات  	-

المتواليـة للمقاومـة في خـروج مـدارج إقالع الطائـرات الحربيـة عـن الخدمـة.

مستوطنات الضفة الغربية. 	-

مقر قيادة الفيلق الشمال في قاعدة عين زيتيم. 	-

مجمعـات الصناعـات العسـكرية لشركـة رافائيـل قـي منطقة زوفولون شمال مغتصبـة مدينة  	-

. حيفا

قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل وخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد. 	-

المخازن الرئيسية للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا. 	-

واستهدف في 24 سبتمبر 2024 العديد من المؤسسات العسكرية الهامة، منها:

ولة. مطار مجيدو العسكري غرب العفُّ 	-

قاعدة ومطار رامات ديفيد العسكري جنوب حيفا. 	-

قاعدة عاموس العسكرية. 	-

مصنـع المـواد المتفجـرة بمنطقـة مغتصبـة "زخـرون" على بُعـد 60 كيلـو متر مـن الحـدود  	-

اللبنانيـة.

وطالت صواريخه في 25 سبتمبر 2024، مقر ووكر الموساد في مستعمرة تل ابيب.
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هجمة البيجرات القاتلة:

شـهدت المواجهـات بني جبهـة الإسـناد اللبنانيـة والعـدو الصهيونية، تطـوراً مُرعبـاً في أدوات 

وأسـلحة القتـال، اسـتخدم فيها الهجمات السربانية لقتـل الأبرياء في لبنان، على أمل أن يحُقق 

مـن عجـز عـن نيلـه بترسـانته العسـكرية، مـن تلـك الهجمات الداميـة تفجيرات الآلاف مـن 

أجهـزة البيجـر المفخخـة في 17 سـبتمبر 2024، وفي اليـوم التالي قام بتفجير الآلاف من أجهزة 

الاتصـال الال سـلكية "آيكـوم" اليابانيـة، مـا تسـبب في استشـهاد العرشات وإصابـة المئـات مـن 

الأبريـاء، وانـدلاع النيران في 60 منـزلاً ومحالً تجارياً و15 سـيارة.

اللافـت في هـذا النـوع القـذر مـن أدوات القتـال اعتراف وسـائل إعالم العدو بوجـود طائرة 

تابعـة لسالح الجـو الأميركي مُخصصـة للحـرب الإلكترونيـة قُبالـة السـواحل اللبنانيـة، وهـذا 

يؤكـد الشراكـة المبـاشرة للعـدو الأميركي ربيبتـه في جرائمها.

انفجـار البيجـرات أتى بعد سـاعات من إعلان مجلـس حكومة الاحتلال المصغّـر إضافة هدف 

جديـد إلى أهـداف الحـرب، هـو "إعـادة سـكان شمال الكيـان إلى منازلهـم"، بعـد تزايـد ضغوط 

مسـتوطني مسـتعمرات الشمال على حكومـة الكيان، وتزايـد مطالبهم بما يسُـمى بالعودة الأمنة، 

والتـي تتطلـب دفع حزب اللـه إلى مـا وراء الليطاني.

صحيفـة "يسرائيـل هيـوم" العبريـة اعتربت هذا الهجـوم "أكبر هجـوم اسـتباقي في التاريخ، 

كما حـدث في حرب عـام 1967"

وعدّه الكاتب العبري "رون بن يشـاي": "ضربة معنوية، وليسـت استراتيجية، أظهرت لحزب 

اللـه مـدى قابليـة اختراقـه اسـتخباراتيا وسـيبرانيا"، ومع ذلك أقر بـأن ضربة كيانـه "لن تردع 

حـزب اللـه، ولـن تغُير الواقـع، ولن تعُيد سـكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وكان العدو يأمل من وراء هذا العمل الإرهابي الجبان:

1 - الفصـل بني الجبهتني اللبنانيـة والفلسـطينية، وإيقـاف الأولى، وتحـدث الكاتـب العربي 

"تسـفي برئيـل" في 27 أغسـطس 2024 عـن خـوف كيانه مـن الدخول في حـرب مفتوحة مع 

حـزب اللـه، وأن أقصى مـا يريـده كيانـه "إخراج حـزب الله مـن الحـرب اللعينة".

2 - ضرب بيئة المقاومة اللبنانية وإحداث شرخ بينها وبين حاضنتها الشعبية والاجتماعية.
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3 - ضرب بنيـة المقاومـة اللبنانية وقطـع خطوط التواصل بين أعضاء حزب الله قيادة ومقاومة، 

وإحباطهم، وتعطيلهم جسـدياً، من أجل تنفيذ مخطط اسـتعماري صهيوني أضخم.

4 - جـر لبنـان إلى مواجهـة عسـكرية شـاملة أو اسـتدراج المقاومـة الإسالمية اللبنانيـة إلى رد 

فعـل يمكـن لكيانـه اسـتخدامه كمبرر لشـن هجـوم بري على لبنان وجـر أميركا للمواجهة 

المباشرة.

واسـتبقه السـفاح "نتنياهو" بالتهديد: "نحن بصدد عملية واسـعة وقوية في الجبهة الشمالية، 

الجيش الإسرائيلي يسـعى لتصعيد متدرج على الجبهة الشمالية".

ارهاصـات عديـدة اسـتبقت هذا التصعيد الخطير، أهمها نقل العدو بعض وحداته العسـكرية 

مـن غزة إلى الشمال، وإعالن قادته انتقال مركز الثقل إلى الشمال.

كما كشـفت صحيفة الاخبار اللبنانية في 11 سـبتمبر 2024 عن تخطيـط جيش العدو لعملية 

عسـكرية بريـة يدخـل مـن خلالها إلى مناطـق الجنوب والجنـوب الغربي لسـورية والتقدم شرقاً 

باتجـاه عمـق لبنـان من أجل قـط الطريق بين البقـاع وجنوب لبنان، وفي 5 سـبتمبر 2024 عقد 

الأميركان والصهاينـة اجتماعـاً، لمناقشـة الوضـع في لبنـان، مـن أهـم مخرجاتـه مطالبـة العـدو 

الصهيـوني بانسـحاب قـوة الرضـوان مسـافة 10 كيلو متر على الأقل من الحـدود، وطالب وزير 

ماليـة العـدو الصهيـوني في 4 سـبتمبر 2024 بوجـوب إخضاع حزب الله جنوب الليطاني وانشـاء 

منطقـة عازلـة وإقامـة مغتصبات صهيونية في الجنـوب اللبناني، لذا كان هجوم الثلاثاء الأسـود 

على بشـاعته مجـرد محاولة بائسـة لتركيـع حزب الله، سرعان مـا تبخرت أمام صمـود اللبنانيين 

والتفافهم حـول مقاومتهم.
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الخسائر الصهيونية:

يفـرض العـدو تعتيـم كبير على خسـائره في كل حروبـه وأخرهـا حربه مـع حزب اللـه، وما 

يتـم تسريبـه مـن أرقـام ذات طابـع سـياسي لا تتجـاوز نسـبتها 1 % مـن الحقيقـة، والهـدف مـن 

ذلك:

1 - الحفاظ على معنويات جنوده.

2 - الحفاظ على ثقة قُطعان شعبه في جيشه.

ومـع ذلـك فما ترشـح عـن خسـائره خالل العـام الأول مـن مواجهتـه في الجبهة الشمالية، 

صـادم، خصوصـاً وأننـا أمـام كيـان يمتلـك مـن القـوة مـا لا يمتلكهـا أي كيـان أخـرى، ويحظى 

بدعـم ورعايـة أباطـرة العـالم الإمبريـالي، وهـو مـا يجعـل مـن تلـك الأرقـام المترشـحة وقـد 

تحدثنـا عـن بعضهـا في طيات محـاور الملف، ذات دلالة كبيرة في العرف العسـكري لا سـيما وأننا 

أمـام مواجهـة غير متكافئـة، طرفها الأول حركـة مقاومة محليـة يقودها حزب محيل، وطرفها 

الثـاني كيـان دولـة تمتلـك أخـر ما انتجتـه مصانع الأسـلحة العالميـة ولديهـا تقنية اسـتخباراتية 

هـي الأقـوى في العـالم لكنهـا تفقـر للعقيـدة القتالية التـي يتمتع بهـا مقاومون نذروا أنفسـهم 

في سـبيل كرامـة شـعوبهم وعزتهـا ورفعتها.

أولاً: الخسائر البشرية:

كشـف تقريـر إحصـائي أعدتـه صحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" العبريـة اسـتناداً إلى معلومات 

عـن المركـز الوطنـي للمعلومـات التابـع لرئاسـة وزراء الاحتالل الصهيـوني عـن بعـض خسـائر 

الكيـان في مغتصبـات شمال فلسـطين المحتلـة خالل الفترة 8 أكتوبـر 2023 - 14 أغسـطس 

2024، تحدثـت عـن مقتـل 44 صهيـوني منهـم 19 عسـكرياً و24 مدنيـاً ومواطنـاً هنديـاً واحـداً، 

وإصابـة 271 منهـم 141 عسـكرياً وأمنيـاً و130 مدنيـاً.

وتحـدث الإعالم الحـربي في المقاومـة اللبنانيـة عن سـقوط 750 صهيوني بين قتيـلٍ وجريح 

خالل الفترة "أكتوبـر 2023 - مايو 2024"

قنـاة المياديـن اللبنانيـة أكـدت في 25 أغسـطس 2024 عـن مصـادر أوربيـة وصفتهـا بالموثوقـة 
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مقتـل 22 صهيـوني من وحدة الاسـتخبارات 8200، وإصابة 74، في ضربـة عملية الأربعين، وهذا 

حصـاد يـومٍ واحـد، ولنـا أن تخيـل العدد الحقيقـي لقتلاه في السـنة الأولى للطوفـان المبارك.

وكشـف الكاتـب الكويتـي "نـاصر الـدوسري" في تغريـدة له في سـبتمبر 2024 عـن مقتل 60 

صهيونيـاً وإصابـة أكثر مـن 700 صهيوني في شمال فلسـطين المحتلـة وتحول حيفـا إلى مدينة 

شـبه خالية من السـكان.

السـيد "حسـن نرص اللـه" تحـدث في يوليو 2024 عـن 9254 مصاب صهيـوني حتى منتصف 

يوليـو 2024، بينهـم 3000 بترت أطرافهـم، و650 أصيبـوا بحالـة شـلل، و185 أصيبـوا بالعمـى 

الكامـل، ومعانـاة عـدة آلاف مـن صدمـات نفسـية حـادّة، وهـذا الرقـم يشـمل الذيـن خرجوا من 

الخدمـة نهائيـاً باعتراف الاحتلال.

الضربـات المسـتمرة لحـزب اللـه على شمال فلسـطين المحتلة خلقـت بيئة طـارة لليهـود من 

مسـتعمرات الشمال، مـن أهـم نتائجهـا نـزوح 62480 مسـتوطن إلى وسـط وجنـوب فلسـطين 

المحتلـة، حتـى 11 أغسـطس 2024، و63500 مسـتوطن أخلـوا منازلهـم بالشمال حديثـاً بحسـب 

ناطـق حكومـة الاحتالل في تصريـح بتاريـخ 25 سـبتمبر 2024.

43 مسـتوطنة حدودية أخُليت بأمر رسـمي، وبشـكلٍ كًلي، باسـتثناء كريات شـمونة إخلاء شـبه 

كلّ، و14 مسـتوطنة تـم إخالء غالبيـة مسـتوطنيها رغـم عـدم صـدور أمـر رسـمي، وإخلاء 20 

مسـتوطنة جُزئياً.

واعترفـت رئيسـة وزراء العـدو السـابقة "نفتـالي بينيت" في 22 سـبتمبر 2024 بإجالء كيانها 

80 ألـف مسـتوطن مـن شمال فلسـطين المحتلـة، معتربة ذلـك أمـر مخـزي وغير مقبـول، 

وتحـدث رئيـس الكيـان الغاصب "إسـحاق هرتسرغ" عن تدمير المقاومة اللبنانية قـرى وبلدات 

مغتصبـات الشمال، وإجالء كيانـه 100 ألـف مسـتوطن مـن تلـك المغتصبـات، وتحـدث الإعالم 

الحـربي للمقاومـة عـن تهجير ما يقـرب من 230 ألف مسـتوطن من 43 مسـتوطنة شمالية في 

شـعاع 5 كيلـو متر.
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ثانياً: الخسائر المادية:

رغـم دقـة توصيـف حزب الله عملياته بالإسـنادية وليـس بالمعركة المباشرة مع العـدو، وبالتالي 

كانـت عملياتـه منضبطـة وضيقـة جغرافيـاً، لكنهـا ذات تأثير كبير في تدمير مدن مسـتعمرات 

الشمال الفلسـطيني المحتـل، وتهجير سـكانها، وشـل الحيـاة فيهـا، وتحويلها إلى أطالل خاوية 

على عروشـها.

وبسـبب هـذه الاستراتيجية الذكيـة للمقاومـة اللبنانية، سـعى العـدو للتغطية على فشـله إلى 

فـرض رقابـة عسـكرية صارمـة على خسـائره في الشمال، وليـس لأي صحفـي وإعلامـي حرية 

العمـل أو النرش في خـط المواجهـة، بهـدف الحفـاظ على معنويـات الجنـود وتماسـك الجبهـة 

الداخلية.

وتعترب مسـتعمرات الشمال درة تـاج الاقتصـاد العبري، وأحـد أركانه اقتصـاده القومي، وأحد 

مصـادر قوتـه، ويعمـل الغـرب بـكل قوتـه على خلـق اقتصـاد في الكيان يتسـيِّد اقتصاديـات دول 

المرشق، كـون الكيـان يُثل قاعدة عسـكرية متقدمة لحمايـة المصالح الغربيـة في المشرق العربي، 

لكـن رغـم الدعـم الأميركي والغـربي السـخي منـذ نشـأت الكيان، سرعـان ما بـدأ هـذا الاقتصاد 

بالتهـاوي عنـد أول اختبـار حقيقـي للعبـة الحرب النفسـية، والتي تمكنـت المقاومـة اللبنانية من 

تحويلـه إلى كابـوس مُرعـب يقض مضاجـع الصهاينة.

المتحـدث باسـم حكومـة العـدو الصهيـوني اعترف في 23 سـبتمبر 2024، بنجـاح الحـزب في 

الحـاق الرضر بكيانـه: "صواريخ حـزب الله أدت إلى خسـائر ضخمة في شمال إسرائيل"، وأضاف 

موقـع قنـاة "i24NEWS" العبرية: "إسرائيـل انخرطت في أغلى حرب في تاريخها"، ورأت صحيفة 

"يديعـوت أحرونـوت" العبريـة، 8 ينايـر 2024 أن: "إسرائيـل تمـرّ بواحـدة مـن أهـم حروبهـا، ..، 

آثارهـا ملموسـة بوضـوح في كل مناحـي الحيـاة، والتوقّعـات الاقتصاديـة، والمجتمع ككلّ". 

كما يعـاني الكيـان مـن نقـص حـاد في الدبابـات والذخيرة بالشمال، ويعترف جيشـه لأول 

مـرة في الحـرب: "إننـا نفتقـر إلى الكثير مـن الدبابـات المترضرة والذخيرة" بحسـب صحيفة 

"يديعـوت أحرونـوت" العبريـة.

وسـبق للسـيد "حسـن نرص الله" تهديـد الكيان: "إذا جـاءت دباباتكم إلى ‏لبنان لـن تعُانوا من 

نقـص لأنـّه لن تبقَ لكـم دبابات".
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رقميـاً، قالـت هيئـة البـث العبرية أن تكلفة الهجمات على لبنان يوم 24 سـبتمبر 2024 بلغت 

173 مليـون دولار، ولنـا أن نتخيـل الرقم الفلكي لخسـائر عام كامـل من المواجهات.

وسـجلت مغتصبـات شمال فلسـطين المحتلـة خسـائر بقيمـة مليـار و600 مليـون دولار، كما 

انخفضـت نسـبة المبيعـات فيهـا خالل الفترة "أكتوبـر - ديسـمبر 2023" إلى أكثر مـن 70 %، 

وارتفعـت أسـعار المـواد الغذائيـة بنسـبة 30 %، وانخفـض حجـم قطـاع السـياحة إلى 74 %.

وشـهد الكيـان الصهيـوني خالل الفترة "أكتوبـر 2023 - يوليـو 2024" تدهـور واسـتنزاف 

اقتصـادي غير مسـبوق في تاريخـه، مـن أهـم مدخلاتـه:

تجـاوز نسـبة العجـز المـالي 7.6 % مـن الناتـج المحلي الإجمالي مـا قيمته 39.77 مليـار دولار، 

وارتفـاع الديـن الداخيل إلى 300 مليار دولار، مع اسـتمرار سياسـة رفع الفوائـد وزيادة المخاطر 

على السـندات الداخليـة، وتراجع نسـبة النمو إلى الصفر، رغـم ارتفاع الإنفـاق الحكومي إلى 81 

مليار دولار.

هـروب 37 % مـن الرشكات الناشـئة في مجـال التكنولوجيا إلى الخارج، وخسـارة هـذا القطاع 

نحـو 15 - 20 مليـار دولار، وتجميـد عقـود 30 مليـار دولار، وتوقـف الإنتـاج بنسـبة 56 %، 

وتثبيـت إفالس 46 - 60 ألـف شركـة، ويرفـد مجـال التكنولوجيـا خزينـة العـدو بــ 18 % مـن 

ناتجـه المحيل، و50 % مـن صادراتـه الخارجيـة.

انخفـاض عـدد السـيّاح مـن 5 ملايين إلى 277 ألفـاً، وإيقاف 125 شركة تعاملهـا مع مطار بن 

غوريـون، ويرفـد القطـاع السـياحي في الشمال خزينـة الكيان بـ 20 مليار دولار سـنوياً بحسـب 

وكالـة بلومربغ الأميركيـة، وخسـائر القطـاع السـياحي 305 ملايني دولار دخـل مبـاشر و700 

مليـون دولار إيـرادات مفقـودة في دوائر دعم السـياحة.

وتراجعـت الايـرادات الزراعيـة بالشمال بقيمـة 3.5 - 5 مليار دولار، وسـجل القطـاع الزراعي 

حتـى أغسـطس 2024، خسـائر بقيمـة 265 مليـون دولار، والمحاصيل الغذائيـة 272 مليون دولار 

خالل الأشـهر السـتة الأولى مـن الحـرب، والسـياحة مليـار و33 مليـون دولار، ودفعـت سـلطة 

ضرائب العدو حتى أغسـطس 2024 تعويضات لشركات السـياحة المتضررة في مغتصبات الشمال 

بقيمـة 408 ملايين دولار.
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في  مسـتوطنيها  قُطعـان  مـن  الاحتالل  سـلطات  تلقتهـا  التـي  التعويـض  طلبـات  وبلغـت 

مغتصبـات الشمال عـن الأضرار التـي لحقـت الممتلـكات والمبـاني 4378 طلبـاً، ووفقـاً لتقديـرات 

مصلحـة الضرائـب العبريـة.

كما فقد 29000 صهيوني بالشمال الفلسـطيني عملهم في القطاع الزراعي، وتسـببت ضربات 

المقاومـة اللبنانيـة في إشـعال 790 حريقـاً، أتـت على 158000 دونمـاً، منهـا 90460 دونمـاً في 

الجـولان المحتـل و49915 دونمـاً في الجليـل الأعلى.

 ناهيـك عـن تدمير عـدد مـن المؤسسـات المدنية والقواعد العسـكرية بالشمال وترضر 1000 

منـزل، وإصابـة 400 منـزل بشـكل مبـاشر في مغتصبـة "كريـات شـمونة" فقـط بحسـب رئيـس 

المحلية. سـلطتها 

ومن الخسائر العسكري:

1 - إسقاط المنطاد التجسسي العملاق "تل الشمايم".

2 - إسـقاط عـدد مـن المسيرات المتقدمـة تكنولوجيـا والباهظة الثمـن، وخصوصاً مـن نوع هرمز 

.900

المتاخمـة للمنطقـة  العسـكرية ومعـدات الرصـد والتجسـس  القواعـد  الكثير مـن  3 - تدمير 

الحدوديـة مـع لبنـان داخـل عمـق لا يقل عن 10 كيلـو متر، وامتـد الدمار مؤخـراً إلى عمق 

120 كيلـو متر داخـل الكيـان.

4 - إجبـار الجيـش العربي على إبقـاء عـدد مـن فرقـه النوعية عنـد الحدود مـع لبنان، تحسـباً 

لأي تصعيـد مفاجـئ في هـذه الجبهـة، وتوجيـه العـدو ربـع قواتـه الجوية ونصـف دفاعاته 

الصاروخيـة وثلـث قواته اللوجسـتية باتجـاه لبنان.

تزايـد ضربـات جبهـات الاسـناد اللبنانيـة والعراقيـة واليمنيـة أدخلـت العـدو الصهيونيـة في 

دوامـة مـن حـرب الاسـتنزاف، وهو يحاول مـن خالل اندفاعه إلى الجبهـة اللبنانيـة البحث عن 

مخـرج للإفالت مـن هذه الحـرب التـي أنهكته وباتـت تهـدده بتفككه والتلاشـيه.
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الخسائر اللبنانية:

ارتقـاء أكثر مـن 1800 شـهيد لبناني، بينهم 61 من غير اللبنانيين حتى 20 أغسـطس 2024، 

و330 شـهيد مـن مجاهـدي حـزب اللـه خالل الفترة "8 أكتوبـر 2023 - 30 مايـو 2024"، و18 

مـن حركـة أمـل، و13 مـن الجهـاد الإسالمي، و15 مـن حماس، وجنـدي مـن الجيـش اللبنـاني 

وآخـر مـن قـوى الأمـن الداخلي، و100 شـهيد مـن المدنيين، وفق رصـد وكالة الأناضـول التركية.

وتـم تسـجيل قرابـة 6000 جريـح منـذ 8 أكتوبـر 2023، منهـم أكثر مـن 500 مصـاب في 

أسـبوع واحـد و69 شـهيداً بسـبب الهجمات الصهيونيـة "17 - 23 سـبتمبر 2024".

وتجـاوز عـدد النازحني مـن الجنـوب 200 ألـف نـازح على خلفيـة تصاعـد وتيرة الهجمات 

المتبادلـة بني المقاومـة اللبنانيـة والعـدو الصهيـوني بحسـب رئيس لجنـة الطـوارئ اللبنانية في 

36 سـبتمبر 2024، 90 ألـف لبنـاني نزحـوا حديثـاً بينهـم 40 ألـف موزعني على 284 مـأوى 

بحسـب الهجـرة الدوليـة في تصريـح لهـا بتاريـخ 25 سـبتمبر 2024، وكان العـدد خالل الفترة 

"8 أكتوبـر 2023 - 20 أغسـطس 2024"، نحـو 110099 شـخصاً، ويرتفـع يوميـاً باطّراد، بحسـب 

بيـان لمكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية بتاريـخ 17 أغسـطس 2024.

وتسـبب العدوان العبري في تدمير أكثر من 4000 وحدة سـكنية بشـكل كلي، و20000 وحدة 

سـكنية بشـكل جُـزئي، وانـدلاع الحرائـق خالل الفترة "8 أكتوبـر 2023 - 30 مايـو 2024" في 

15 مليـون متر مربـع، ووقوع خسـائر كبيرة في أشـجار الزيتون والسـنديان والأشـجار المثمرة، 

وإلحـاق أضرار جسـيمة بممتلـكات المدنيين، وتدمير المسـاحات الزراعية والغابـات، وأعرب رئيس 

الـوزراء اللبنـاني "نجيـب ميقـاتي" في 4 أبريـل 2024، عـن نيتـه إعالن جنـوب لبنـان منطقـة 

طـوارئ زراعيـة، حيـث خسر 75 % مـن المزارعني اللبنانيني دخلهـم، وخسر لبنـان 20 - 25 % 

مـن الإنتـاج الزراعي حتى يوليـو 2024.
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السيناريوهات والتوقعات

في 3 نوفمرب 2023، خـرج السـيد "حسـن نصر اللـه" ليتحدث لأول مرة منـذ انطلاق عملية 

الطوفـان، مبـاركاً جهـود المقاومـة الفلسـطينية وعمليتهـا المباركة، ورابطاً مسـتوى تحـول الحرب 

في غـزة إلى حرب إقليميـة بعاملين:

1 - قيام الاحتلال الصهيوني بالتهجير القسري لسكان غزة.

2 - توسيع الاحتلال عملياته لتدمير حماس وفصائل المقاومة الإسلامية الفلسطينية الأخرى.

وربـط أمـر التصعيد بوقف الدعم الأميركي للكيان الصهيوني، وأوضح بـأن جميع الخيارات 

مطروحة وكل الاحتمالات واردة.

هـدف قيـادة جبهـة الاسـناد اللبنانية من وراء عملياتها المتصاعدة في الشمال الفلسـطيني في 

غايـة الوضـوح منـذ بدايـة فتح جبهة لبنـان وهو إيقاف الحـرب العبرية الظالمة على غزة وليس 

جلبهـا إلى لبنـان، مـن خالل مشـاغلة الاحتالل الصهيوني وإجبار جيشـه على البقاء مُسـتنفراً 

وقلقـاً على الحـدود الشمالية، لكـن تطـور الأحـداث، واتجـاه العـدو لنقـل ثقلـه العسـكري إلى 

الشمال واشـعال جبهتهـا، وضـع المنطقة على مفترق الطرق.

تسـاؤلات عديـدة عما ينتظـر المرشق العـربي، ومـألات الحـرب الدائـرة بني قـوى محـور 

المقاومـة والكيـان الصهيـوني ومـن ورائه أميركا والغـرب، بالتوازي مع تسـارع الاحـداث بصورة 

تنـذر بخـروج الأمـور عـن سـيطرة العطاريـن الإقليميني والدوليني، واتسـاع رقعـة المواجهـات 

العسـكرية، وتحولهـا إلى حـرب إقليميـة وربمـا شـاملة تؤطـر لحرب عالميـة ثالثـة، خصوصاً بعد 

ـف ترابـط الأحـداث مـن المرشق العـربي إلى الفضـاء الـروسي الأوكـراني. تكشُّ

مـا يجـري في المرشق العـربي بحسـب مديـر مركـز لنـدن للاستراتيجية الإعلاميـة "أحمـد 

رمضـان"، أكرب مـن الكيـان الصهيـوني الغاصـب وأبعـد مـن لبنـان، فالسـفاح "نتنياهـو" المثُخن 

بالجـراح في غـزة أعجـز مـن أن يفعـل مـا يُنسـب إليه، والحـدث أكبر مـن قدراتـه، وهناك ثلاث 

رسـائل يسـعى الأميركان لتمريهـا مـن البوابـة اللبنانية:

1 - تغيير المشـهد القائـم في لبنـان منـذ العـام 1982، وصياغـة ميثـاق سـياسي ليـس فيـه قـوة 

. مسلحة
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2 - تحويـل إيـران إلى دولـة بال أذرع، وبلا سالح نووي، تنأى بنفسـها عن روسـيا، وتنخرط في 

منظومـة أمن إقليميـة متفق عليه.

3 - انتهـاء حـروب المسـتقبل بين الأميركان وحلفائهـم في الغرب والـروس والصينيين وحلفائهم 

في المرشق قبـل أن تبـدأ، وتحـول التكنولوجيا إلى أسـاس للمواجهة والحسـم الأمني وانتهاء 

الحـرب التقليديـة، ولم تكـن هجمة البيجـرات والنقّالات القاتلة، سـوى مقدمـة لحرب أكثر 

قـذارة وتدميراً وأقـل تكلفة، كانت لبنـان المحطة الأولى لاختبـار فعاليتها.

وهـذا يعنـي ان مـا يجـري في المرشق العـربي ليـس صراع ثنـائي بني العـرب والصهاينـة 

بـل صراع دولي غايتـه إعـادة ترتيـب المشـهد الـدولي برمتـه تقـوده دول كربى، تـم اسـتباقه 

بتصفيـات وسـيلية، والرسـائل وصلـت لعـدة دول، وهنـاك اجتماعـات أمنيـة وعسـكرية مكثفـة 

لرصـد التحـولات الاستراتيجية، ومـآلات مـا يجري، وأين سـيحصل الانفجـار القادم، لكن فشـل 

المحـاولات الصهيونيـة والأميركيـة في العـام 2006، تمريـر مرشوع الرشق الأوسـط الجديـد أو 

الكبير لا فـرق، كفيـلٌ بإحبـاط لبنـان مجـدداً هـذا المرشوع الشـيطاني الاسـتعماري الجديـد.

تصـورات وسـيناريوهات عديـدة طرحـت نفسـها على طاولـة المنظريـن، حـول 

مـألات الحـرب المفتوحـة بين حـزب اللـه والكيـان الصهيـوني، منهـا:

1 - اسـتمرار المواجهـات ضمـن سـقف القصـف الحـدودي المتبـادل، مـع احتمالية حـدوث تصعيد 

نسـبي على الجانبني في إطـار منضبطـة قواعد الاشـتباك، وانتظـار وقف إطالق النار في 

غـزة وانتهـاء الحـرب، وهـذا يعنـي ارتبـاط أي هدنـة موقتـة في غـزة بهدنـة مماثلـة على 

صعيـد الجبهـة اللبنانيـة، كما جـرى في نوفمبر 2023، وفُـرص هذا الطرح اليوم متلاشـية 

إن لم تكـن منعدمـة، خصوصـاً في ظـل إصرار الراعـي الأميركي والعطـار الفرنسي على 

فصـل مسـاعي التهدئـة في لبنـان عـن غزة.

2 - هـدوء نسـبي وانسـحاب متـدرج مـن التصعيـد على صعيـد الجبهـة اللبنانيـة، دون إعالن 

رسـمي بذلـك ودون التوصـل لأي اتفـاق في لبنـان أو غـزة، وقـد شـهدناً بعضـاً مـن ذلـك 

خالل أشـهر الطوفـان، لكـن سرعـان مـا تكشّـف أنهـا مجرد استراحة محـارب، بسـبب غلبة 

مصالـح السـفاح الصهيـوني "نتنياهـو" السياسـية على مصالـح كيانه القومية، وهو ما تسـبب 

ليـس بمنـع الجديـة لخفـض التصعيـد بـل وافشـال الدعـوات المطالبـة بالهُدن الإنسـانية.
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3 - قيـام أحـد طـرفي الرصاع بتوجيـه ضربـة قويـة لخصمه، وهـو ما بـدا واضحاً على خلفية 

اغتيـال العـدو الصهيـوني القيـادي في حزب اللـه "فؤاد شـكر" وما تلاه من اغتيـالات طالت 

قـاد كبـار في الحـزب، اسـتدعت رداً مماثالً مـن المقاومـة اللبنانيـة، وبالتـالي اتسـاع رقعـة 

وحجـم المواجهـة بني الطرفني بمـا ينـذر بحـرب شـاملة قـد تجـر في طريقهـا العديد من 

الأطـراف الإقليميـة، ومـا نـراه اليوم يسير في هذا السـياق.

4 - نجـاح المسـاعي الدبلوماسـية الأميركيـة والفرنسـية في التهدئـة والتفاهـم مـع لبنـان دولـة 

ومقاومـة، وهـذا لا يـزال دونـه الكثير مـن العقبـات خصوصـاً مـع إصرار الوسـطاء على 

الفصـل بني الجبهتني اللبنانية والفلسـطينية، وطرحهـم شروطاً غير مقبولة مـن المقاومة 

ومـن العـدو الصهيـوني فيما يتعلـق بتطبيـق بنـود القـرار الـدولي 1701 الصـادر في 11 

أغسـطس 2006.

5 - قبـول حـزب اللـه، تحت ضغـط الضربات الصهيونية، وكثافة الضغوط السياسـية، الانسـحاب 

إلى مـا وراء نهـر الليطـاني، وهـذا مُسـتبعدٌ، لأنـه يعنـي خيانـة قائمـة طويلـة مـن الدمـاء 

الطاهـرة التـي قدمتهـا المقاومـة وشـعبها، وإقـرار بالهزيمـة، والتوقيـع على شـيك مفتـوح، 

يمنـح العـدو الاسـتمرار في اسـتباحة الجنـوب اللبنـاني، والاسـتمرار في احتالل أراضيه في 

مـزارع شـبعا وكفـر شـوبا وقريـة الغجر.‏
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شبح الحرب الشاملة:

في الخطـوط الرئيسـية على الأقـل خالل الفترة "أكتوبـر 2023 - أغسـطس 2024"، حرص 

طـرفي الرصاع على عـدم اتسـاع رقعـة المواجهـات، فحـزب اللـه لم يكـن يريـد توسـعة الحـرب 

لأسـباب سياسـية واقتصاديـة وأمنيـة تتعلـق بالداخـل اللبنـاني، والسـفاح "نتنياهـو"، لا يريد في 

الإعالم توسـعة الحرب لأسـباب تتعلق بعلاقتـه المتوترة مع معارضـة الداخل ومخاوفـه المتزايدة 

مـن انفـراط عقـد تحالفـه الحكومـي الهـش، ومخاوفـه مـن ذهـاب كيـان إلى انتخابـات برلمانية 

مبكـرة يعلـم يقينـاً أنهـا لـن تكون في صالحـه، ناهيك عـن معارضة قيـادات الجيـش الصهيوني 

توسـعة الحـرب لأسـباب تتعلـق بالأمـن القومـي للكيـان خصوصـاً مـع الفشـل الذريـع في غـزة 

وعـدم تحقيـق أيـاً مـن الأهداف التـي أعلنتها المنظومـة السياسـية والأمنية لتبريـر العدوان على 

غـزة، وبالتـالي فمـن يعجـز في غـزة المحُـاصرة والمدُمـرة فهـو أكثر عجزاً وفشالً في لبنـان، كما 

أن توسـيع الحـرب يعنـي فتـح العديـد مـن الجبهـات ضـد الكيـان بما لذلك مـن تداعيـات قاتلة 

على أمن واسـتقرار ومسـتقبل هـذا الكيـان اللقيـط والمصُطنع.

وهنـاك مخـاوف كبيرة في الكيـان الصهيـوني من تحـول الحـرب الظالمة على غـزة إلى حرب 

إقليميـة شـاملة، وتـزداد هـذه المخـاوف بصـورة متزايدة من اشـتعال جبهة الشمال الفلسـطيني، 

وتجـاوز المواجهـات الاسـتنزافية الحدوديـة مع حزب اللـه إلى مواجهـات مفتوحة.

ويخشى الصهاينـة مـن إحداث تدهور الأمـور إلى حربٍ شـاملة، تغييراً دراماتيكيـاً في ميزان 

القـوى بالمرشق العـربي تصـب في مصلحة القـوى المناوئة للمرشوع الصهيوني، لكـن في الواقع 

يمارسـون كل العوامـل التـي تسـاعد بتسريـع تحول الأمور إلى حرب شـاملة لا تبُـقِ ولا تذر.

الهجمات السـيبرانية الإرهابيـة التـي شـنها العـدو الصهيـوني على لبنـان ومـا رافقهـا مـن 

اغتيـالات طالـت عـدداً مـن قادة حـزب اللـه، يتناقض مـع تصريحات قـادة العدو بعـدم رغبتهم 

في اتسـاع رقعـة المواجهـات، وتحولهـا إلى حـرب شـاملة، مـا يؤكـد بـأن وجهـة العدو مسـتمرة في 

التصعيـد، لأنـه يـرى نفسـه أمـام حـرب وجوديـة هـي الأخطـر على كيانـه منـذ زراعـة غدتـه 

السرطانيـة في المرشق العـربي، وبالتـالي فقـرار الحـرب الشـاملة على لبنـان بحسـب الدكتـور 

"حسـن نافعـة"، تـم اتخـاذه في يونيـو 2024، ومـا شـهده يونيـو ويوليـو مـن حـراك دبلومـاسي 

غـربي أميركي كان مجـرد محاولات ليس للتسـوية السياسـية بـل لتهيئة ظـروف إقليمية وعالمية 
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أفضـل لضمان تحقيـق هـذه الحـرب الأهـداف المرجـوة منهـا، والمتمثلة أساسـاً بإبعاد حـزب الله 

إلى مـا وراء نهـر الليطـاني.

الكيـان الصهيـوني اعترب عملية البيجـر القاتل والنقّـال القاتل واغتيال عدد مـن قيادات قوة 

النخبـة بالضاحيـة بدايـة لمرحلـة عسـكرية أوسـع واعتبرها الأميركان بداية لعمل عسـكري كبير 

ضـد لبنـان، وبحسـب قنـاة "كان" العبريـة: "إسرائيـل تجـر حـزب اللـه بالقـوة إلى حرب واسـعة 

النطـاق"، والغايـة مـن ذلـك جر أميركا لمشـاركة الصهاينة زارهـم في البيدر اللبنـاني ودفع قوات 

المقاومـة الإسالمية اللبنانيـة إلى مـا وراء نهر الليطـاني وإقامة منطقة عازلـة وجدار عازل على 

عمـق 10 كيلـو متر داخـل الأراضي اللبنانية

العـدو الصهيـوني عمـل أيضـاً مـن خالل اسـتفزازاته المتكـررة ومسلسـل اغتيالاتـه المتنقلـة 

وأخطرهـا تصفيـة المجاهـد الفلسـطيني الكبير "إسماعيل هنية"، على جـر إيـران إلى المواجهات 

المفتوحـة والمبـاشرة، وبالتـالي جـر أميركا للتدخـل المباشر، واتسـاع رقعة الصراع، لكـن الإيرانيين 

فوتـوا عليـه الفرصـة، وفضلـوا اسـتعمال سياسـة "الصبر الاستراتيجي".

الهجمات الإرهابيـة السـيبرانية على لبنـان، هـي الأخـرى حـاول العدو مـن خلالها اسـتفزاز 

حـزب اللـه كي تتدخـل أميركا في الحـرب بحسـب الـروسي "لافـروف"، دون جدوى.

عمليـاً، أميركا مُشـاركة في الحـرب منـذ يومها الأول سـواء لجهة التسـليح والدعم اللوجسـتي 

والاسـتخباراتي، أو لجهـة حمايـة الكيـان مـن صواريخ قـوى محـور المقاومة في اليمـن والعراق، 

أو لجهـة ابطـال الحـراك الـدولي المعـارض لحـربي العدو في غـزة ولبنان.

حـزب اللـه وقـادة محور المقاومـة يعون جيداً عواقب دخـول أميركا الحـرب إذا فُتِحت الجبهة 

الشمالية على مصراعيهـا، وتجـاوزت الخطوط المرسـومة لها، وهـم أمام اختبار تاريخي حاسـم، 

فإمـا تنفيـذ وحـدة السـاحات والجبهـات، أو الامتنـاع عن الحرب خشـية مـن عواقبها على لبنان 

وإيـران وسـورية والمنطقـة، ومـا يعنيـه ذلـك مـن هزيمـة معنويـة وسياسـية كربى لحـزب الله 

وإيران ولخيـار المقاومة.

كما أن المحـور يعـي تمامـاً أن هزيمـة حماس والجهاد الاسالمي وأطيـاف الفعل الفلسـطيني 

المقـاوم، سـيجعل حـزب الله الهدف الثاني للكيـان الصهيوني كما هو حاصلٌ اليوم، لأن اسـتمراره 

قويـاً في ظـل امتلاكـه ترسـانة كبيرة مـن الأسـلحة ونفـوذاً كبيراً في لبنـان يُهـدد بتكـرار مـا 
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فعلتـه المقاومـة الفلسـطينية في غزة، ويمنـع الصهاينة من مواصلة تطبيـق مخططاتهم لتصفية 

القضيـة الفلسـطينية، وتسريـع إقامـة "إسرائيـل الكربى"، ومـا يعنيـه ذلـك مـن ضـم الضفـة 

الغربيـة المحتلـة، وتهويدهـا، وطـرد أكرب عـدد ممكن من أهلهـا وسـكانها الأصليين.

وفي هـذا السـياق، لا يمكن اسـتبعاد كُلي لسـيناريو إقـدام الكيان الصهيوني على ضرب إيران، 

مـع أنـه ضعيـف وغير مُرجـح، وذلك بالتركيـز على ضرب المنشـآت النوويـة الإيرانية.

خـروج الكيـان الصهيـوني الغاصـب منترصاً في حربـه ضـد غـزة، وتمكُّنـه مـن القضاء على 

المقاومـة الفلسـطينية، سـيجعله أكثر جُـرأة لتكـرار مـا جـرى في غـزة مـع لبنان وتغيير قواعد 

الاشـتباك مـع حـزب اللـه، وهـذا سـيمنح الاحتالل أوراق قـوة جديـدة تسُـاعده على حسـم عدد 

مـن النقـاط الخلافيـة حـول الحدود مـع لبنـان والأراضي المحتلة، التـي امتنع عن حسـمها حتى 

اللحظـة لتجنـب التصعيـد مع حـزب الله.

هـذه الأمـور مجتمعـة تضـع المنطقة أمـام حرب وجوديـة مصيرية لـكل أطراف الرصاع، قد 

نكـون أمـام حـرب اسـتنزاف طويلـة الأمـد، دون الوصـول إلى الحرب الشـاملة على الأقل خلال 

الأشـهر المتبقيـة مـن العـام الجاري، انتظـاراً لما تـؤول إليه الانتخابـات الرئاسـية الأميركية.

مـا نـراه بعـد انطالق ضربـات الحسـاب المفتوح أكبر بكثير من حرب اسـتنزاف وأقـل بقليل 

مـن حـرب شـاملة، فنحـن بحسـب وزيـر خارجيـة لبنـان الأسـبق " ناصيف حتـى"، أمـام تصعيد 

مسـتمر مـن حيـث الكثافـة الناريـة وجغرافيـة القتـال وطبيعـة الأهـداف، وقابـل للانـزلاق إلى 

حـرب مفتوحـة في أي لحظة.

وهنـاك أسـباب عديـدة تحـول دون وصـول المنطقـة إلى الحـرب الشـاملة، منهـا 

بحسـب الدكتـور " حسـن نافعـة":

1 - امتالك حـزب اللـه قـوة نيران هائلـة تُكِّنـه مـن إلحـاق دمـار غير مسـبوق بالقـدرات 

العسـكرية والاقتصاديـة والبنـى التحتيـة للكيـان الصهيـوني، وهـذا يعنـي أننـا سـنكون أمام 

دمـار متبـادل.

وتحدثـت التقديـرات الصهيونية عـن قُدرة الحزب على إطلاق "2500 - 3000" قذيفة صاروخية 

يومياً مـن مختلف الأنواع والأعيرة.
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وتوقـع العقيـد العربي المتقاعـد "رونـان كوهين"، قُدرة حـزب الله على القتال لفترة طويلة، 

والقـدرة على تجديـد مخزونـه الصاروخـي خالل الحـرب، والحفـاظ على مـدى النيران في 

مواجهـة الهجـوم الصهيـوني الجـوي، وهـذه ركيـزة أساسـية لم يواجهـا جيش العدو مـن قبل.

2 - صعوبـة تصديـق التقاريـر الإعلاميـة التـي تؤُكـد حصـول الكيـان الصهيـوني على ضـوء 

أميركي أخرض لشـن الحـرب على حـزب اللـه، وخصوصـاً أن احتمال تحولهـا إلى حـرب 

ـح أيضـاً، ولأن إدارة بايـدن تواجه مأزقاً  إقليميـة شـاملة ليـس وارداً فحسـب، وإنمـا هو مُرجَّ

مُسـتحكِماً في جبهـة الحـرب الأوكرانيـة، وتواجـه في الوقت نفسـه تحدياً استراتيجياً قاسـياً 

في جبهـة الرصاع في بحـر الصني الجنـوبي، لـذا سـيكون مـن الحُمـق الشـديد أن تسـمح 

بانـدلاع حـرب شـاملة في منطقـة لهـا فيها مصالـح هائلة، لا شـك في أنها سـتُصبح معرضّة 

لخطـر شـديد، وتوجـد فيهـا قواعـد عسـكرية أميركيـة متعـددة، لا شـك في أنهـا سـتصبح 

معرضّـة للتدمير الجـزئي أو الـكلي، وخصوصـاً في حـال دخلـت إيـران طرفـاً مبـاشراً في 

الحرب.  هـذه 

3 - غيـاب أي تصـور لمرحلـة مـا بعـد "اليـوم التـالي"، لا في قطاع غـزة ولا في جنـوبي لبنان، كما 

أن عـودة الكيـان إلى احتالل قطاع غزة وجنـوب لبنان، في ظل المعـادلات الإقليمية والدولية 

الراهنـة، هـو ضرب مـن جنون مُطبـق، لن تسـتطيع أي حكومة صهيونية، مهما بلغت درجة 

غرورهـا، أن تتعامـل مـع كل ما يترتـب عليه من آثـار أو تداعيات.

على صعيـد الأهداف، يأمل العدو مـن وراء التصعيد في الجبهـة اللبنانية، تحقيق 

عدة أهـداف، منها:

1 - رفض العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 8 أكتوبر 2023.

2 - إبعـاد قـوة الرضـوان عن الحدود، تحدث العـدو في البداية عن إبعاد قـوات المقاومة اللبنانية 

إلى شمال نهـر الليطانى، ثم تراجع واشترط ابتعادها 10 كيلـو متر من الحدود.

3 - سحق حزب الله، على طريقة سحق حماس حالياً وحزب الله في العام 2006.

4 - جـر الحكومـة اللبنانيـة لتوقيع اتفاق سالم على غـرار اتفاق 17 مايـو 1983، يضمن للكيان 

الصهيـوني اليـد العليـا في الداخـل اللبناني من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه.

وهـذه الأمـور شـبه مسـتحيلة في ظـل الوضـع السـياسي الصهيـوني المفـكك والوضـع الدولي 
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الـذي لا يمنـح الكيـان الغطـاء الـذي تمتـع به خالل حروبه السـابقة ضـد لبنان، خصوصـاً بعد 

العزلـة الدوليـة المتزايـدة لهـذا الكيـان اللقيـط بسـبب مجـازره المروعة في قطـاع غزة.

عجـز الكيـان في غـزة ودخولـه في حـرب اسـتنزاف غير معروفـة الأفـق مـع قـوى المقاومـة 

الفلسـطينية، يجعلـه عاجـزاً عـن شـن حرب شـاملة في لبنان، وبالتالي اسـتمرار تحكـم حزب الله 

برقعـة الشـطرنج واسـتمرار سـيناريو حرب الاسـتنزاف، لأسـباب عديـدة، منها:

1 - الفشل الذريع للعدو الصهيوني في قطاع غزة.

2 - عـدم امتلاكـه الجهوزيـة المطلوبـة للدخـول في حـرب شـامل قـد تجـر أطـراف عديـدة في 

المرشق العـربي وتفتـح على العـدو جبهـات أخـرى لا قبـل لـه بهـا.

3 - تطلـب الحـرب الشـاملة جـر أميركا إليهـا وهي لا زالـت حتـى الآن تفُضـل إدارة الصراع عن 

بُعـد، ورغـم محاولات العدو الصهيـوني لجر إيران إلى الحرب، واتخـاذ ذلك ذريعة للدخول 

الأميركي المبـاشر في حلبتهـا، إلا أن طهـران كانـت أذكى مـن ذلك مُفضلة هـي الأخرى إدارة 

الرصاع عـن بُعـد، وهـذا يُعطـي القـوى الفاعلـة ميدانيـاً في محـور قـوى المقاومـة مسـاحة 

وحريـة أكرب للمنـاورة واسـتنزاف وإنهاك العـدو الصهيوني، وبالتالي إفشـال مسـاعيه لجر 

المنطقة لمسـتنقع الحرب الشـاملة.

4 - حاجة الحرب الشاملة لدعم عسكري أميركي مفتوح وغطاء سياسي ودبلوماسي دولي.

 5 - وجـود تعبئـة عسـكرية واسـعة داخـل الكيـان، ومـا يعنيـه ذلـك مـن تعطيـل وشـل الاقتصـاد 

الصهيـوني لفترة زمنيـة لا أحـد يسـتطيع التحكـم بمداهـا، كما أن هكـذا توجه بحاجـة لتوافق 

سـياسي داخيل، وهـذا التوافـق مـن الأمـور المسـتحيلة في ظـل الرشخ والانقسـام الصهيـوني 

الداخيل المتزايـد في الاتسـاع يوميـاً، ووصولـه إلى مسـتوى لم يعـد بالإمـكان رقـع شروخـه الغائرة.

والعامـل الثـاني شـحة الكـوادر العسـكرية المقاتلـة واضطـرار العـدو للتغطيـة على عجـزه، 

تدريـب قـوى عسـكرية بحريـة للقيـام بمهـام برية، كما يعاني مـن إشـكالية كبيرة في التجنيد 

الإلزامـي، ولـذا فـكل مـا يُكنـه فعلـه هـو تكثيـف الغـارات على لبنـان على أمـل ردع مقاومته 

ودفعهـا إلى مـا وراء الليطـاني، في وقـتٍ يعلـم أكثر مـن غيره أن ضرباتـه لـن تـردع المقاومـة 

اللبنانيـة بـل تزيدهـا قـوة ومنعـة وحصانه.
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التصعيـد الأخير الـذي أطلـق شرارتـه الكيان الصهيوني يـأتي على مقربة من حلـول الذكرى 

الأولى لانطالق عمليـة طوفـان الأقصى في 7 أكتوبـر، ومحاولـة رئيـس وزراء الكيـان مسـابقة 

الزمـن قبـل إجـراء الانتخابـات الرئاسـية الأميركيـة، وهـو يحـاول توسـيع وتسريـع الحـرب مـع 

حـزب اللـه لخوفـه مـن عـدم فـوز "ترامـب" كي يسـهل عليـه التراجـع في حـال فـوز "كاميال 

هاريـس" بالحكـم في البيت الأسـود.

بني  كان قضيـة موحـدة  الـذي  الصهيـوني،  الكيـان  أن  الأميركيـة  التحليالت  وتجمـع معظـم 

الجمهوريني والديمقراطيني، أصبـح موضـع خالف بينهما، خاصـة مـع صعـود جيـل جديـد مـن 

الديمقراطيني الشـباب يتبنـون مواقـف أقـل دعماً للكيـان مقارنـة بجيـل السياسـيين الأكرب سـناً، 

وبالمقابـل ينظـر رئيـس وزراء الكيـان في احتمال عـودة الجمهوريني إلى الحكـم بقيـادة "دونالـد 

ترامب"، فرصة لتخفيف الضغط الأميركي على كيانه في قضايا مثل المسـتوطنات والملف الفلسـطيني.

ميدانيـاً، مـع اتسـاع رقعـة المواجهـات في لبنـان وانتشـاء قـادة العـدو بـزار التدمير والقتـل، 

دعـى الرئيس السـابق للاسـتخبارات العسـكرية العبرية "تامير هيرمان"، قادة كيانـه للجوء إلى 

"القـوة الناريـة الهائلـة ضـد كل المناطـق التـي تعُترب بيئـة حاضنـة لحـزب اللـه، ..، لأن الحرب 

في لبنـان تتطلـب احتياطـاً كبيراً، وإذا طـال أمدها فمـن المتوقع أن يتضرر الاقتصـاد الإسرائيلي 

والاحتيـاط مـن الرجـال والنسـاء، وقد يجـد الجيش الإسرائيلي نفسـه في مواجهـة أزمة خطيرة، 

والحـل هنـا يكمـن في تقصير مـدة الحـرب في الشمال، والعمل بطريقتني هناك:

1 - اسـتخدام أقصى قـدر مـن القـوة في أقـل وقت ممكن وعلى حني غرة )عنرص المفاجأة غير 

متوفـر( في بداية الحملة.

2 - تحديد أهداف حربية متواضعة.

وقبـل أن نقُـرّر شـن حـرب شـاملة ضـد حـزب اللـه علينـا أن نحُـدّد كيـف سـتنتهي، مـا الذي 

سـيدفع الحـزب إلى قبـول وقـف إطالق النـار؟، وتحت أي ظـروف؟، ومـا هو الوضع العسـكري 

الـذي سـيجبره على ذلك؟، ومـن هم الحلفـاء الدوليون الذين سيسـاعدوننا في تحقيـق النتيجة 

النهائية؟.

هـذه الأسـئلة الصعبـة يجـب أن يتـم البـت فيهـا حتـى قبـل عبـور الدبابـة الأولى الخـط 

الشمال". مـن  الحـدودي 



49 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

جبهة الإسناد اللبنانية .. صمود أسطوري في زمن الأقزام

تغيير الوضع في جنوب لبنان:

مـن السـيناريوهات الدافعـة بالعـدو للاتجـاه شمالاً، وتغيير الوضـع يتطلب تدخـل بري إلى 

جانـب القصـف الجـوي المكثـف، وهـو مـا عرّب عنـه بوضـوح اللـواء العربي المتقاعد "غيرشـون 

هكوهني" في تصريـح لـه بتاريخ 23 سـبتمبر 2024: "قـد نضطر للتوغل بريـاً في لبنان"، وكذا 

دعـوة رئيـس مجلـس الجـولان المحتـل، قطعـان جيـش كيانـه لعبـور حـدود لبنـان، وخلـق واقع 

آمن يـردع حـزب الله.

وكثرُ حديـث قـادة الكيـان الصهيـوني بعـد اغتيـال القيـادي في حـزب اللـه "فؤاد شـكر" وما 

تاله مـن تسـارع في الأحـداث عـن السـعي لتغيير الوضـع في الشمال الفلسـطيني المحتـل مـع 

لبنـان، مـن ذلـك تأكيـد القنـاة العبريـة 12 قبـل تنفيـذ العـدو هجومـه الإرهـابي على ضاحيـة 

بيروت في 20 سـبتمبر 2024 واغتيالـه 17 قياديـاً مـن حـزب اللـه، بـدأ كيانهـا تغيير الوضـع 

بالشمال وتوسـيع الحـرب، ونقل الكيـان الصهيوني رسـائل إلى حزب الله عرب المبعوث الأميركي 

تضمنـت التهديـد برضب الضاحيـة مقابـل ضرب المقاومـة حيفـا، وتحويل كامل لبنـان إلى غزة 

ثانيـة في حـال ضربـة المقاومـة تـل أبيب، ونقـل موقع "حدشـوت إسرائيـل" العبري عـن ضابط 

عربي رفيـع اسـتعداد كيانـه المبكر لحـرب لبنـان الثالثة.

ويأمـل العـدو أن تقـود غاراتـه المكثفـة على جنوب لبنـان إلى تهجير سـكانه، وإقامـة منطقة 

أمنيـة عازلـة تمتـد على مسـاحة 10 كيلو متر مربع في العمـق اللبناني، ودفع حـزب الله إلى ما 

وراء نهـر الليطـاني، وإعـادة قطعان مسـتوطنيه إلى مغتصبات شمال فلسـطين المحتلة.

وإجمالاً، يتحـدث الإعالم العربي عـن قائمـة طويلـة مـن الأسـباب الدافعـة بالكيـان إلى 

التصعيـد شمالاً، منهـا:

1 - حاجـة العـدو الصهيـوني لتقديـم إنجـاز عسـكري - أمنـي، بعد الفشـل الذريـع في قطاع غزةّ 

وعجـزه عـن تحقيـق أهدافه المعلنـة المتمثلة في:

أ - استعادة أسراه.

ب - القضاء على المقاومة الفلسطينية.

ج - تغيير الواقع الأمني في القطاع.
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2 - صعوبـة إقنـاع مسـتوطني مسـتعمراته في شمالي فلسـطين المحتلـة بالعـودة إلى منازلهم من 

دون القيـام بعمـل عسـكري رادع يضمـن تغيير الوضع الأمنـي القائم على الجانـب اللبناني 

من الحـدود لمصلحته.

3 - الحاجـة إلى إطالـة فترة الحـرب وإعـادة شـدّ العصـب الصهيـوني الداخيل، في ظـلّ تزايـد 

المخـاوف مـن أن تـؤدي أي تهدئـة في غـزةّ إلى تفسـخ الجبهـة الداخليـة.

4 - الإفادة من الدعم العسـكري الأميركي التسـليحي والاسـتخباراتي والسـياسي للمضي من أجل 

تصفية الحسـاب مع لبنـان ومقاومته.

5 - ممارسـة "النتن" نـوع مـن الابتزاز على الإدارة الأميركيـة الحالية، ومحاولـة إضعاف فرص 

فـوز "كاميال هاريـس" في الانتخابـات الرئاسـية، وتهيئـة المجـال لعـودة منافسـها "دونالـد 

ترامـب"، حيـث يأمـل السـفاح "النتن ياهـو" دعـم "ترامـب" في حـال فـوزه في الانتخابـات 

المتوقـع إجرائهـا نهايـة العـام 2024 موقفـه في منطقة المرشق العربي بما في ذلك اسـتكمال 

وتنجيـز صفقـة القـرن، أو إخضـاع إدارة "جـو بايـدن" للمطالـب العبريـة بدعـم القـدرات 

العسـكرية لتـل أبيـب بصـورة كبيرة، ويسـمح لنتنياهـو في ذات الوقـت بالخـروج مـن أزمة 

غـزة التـي لم يحقـق مـا أعلنـه مـن مطالـب استراتيجية فيهـا بتوسـيع العمليات العسـكرية 

في الشمال بزعـم عـودة السـكان إلى المسـتوطنات في الحزام المحيـط بالحـدود اللبنانية بعد 

تصاعـد انتقـادات السـكان في تلـك المناطـق إلى جانـب مسـتوطنات غالف غـزة، وهـو مـا 

يُضعـف شـعبية نتنياهـو في النهاية.

6 - ترضيـة "النتن" رمـوز اليمين المتطـرف في حكومته، والتي بدأت تضغـط لتقويض التحالف 

الـذي تمثلـه حكومته، وهو ما يخشـاه، كما يخشى الذهـاب إلى انتخابات مبكرة.

7 - إجبـار حـزب اللـه على سـحب قـوات الرضـوان مـن المنطقـة الحدوديـة اللبنانيـة إلى مـا 

وراء نهـر الليطـاني، وإقامـة منطقـة أمنيـة عازلـة بعمـق 10 كيلـو متر في العمـق اللبناني، 

ويهـدف العـدو مـن هذا:

أ - وضـع حـلّ نهـائي يسـمح بعـودة قطعـان المسـتوطنين إلى بيوتهـم في المسـتعمرات القريبة من 

الحـدود اللبنانيـة والعيـش في أمـان، وهـذا العامـل سـبب أسـاسي في الضغط لمحاولـة إعادة 

حـزب اللـه إلى مـا خلـف نهر الليطـاني جنـوبي لبنان.
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ب - إطالـة "النتن" مـدة الحـرب، لأنه يعلـم رفض الحزب طلبـه، وهذا يتيح لـه فرصة للهروب 

إلى الأمام في ظل المشـكلات المتلاحقة سياسـياً وعسـكرياً في تل أبيب، وإطالة عمره السـياسي، 

وعدم سـقوط حكومته، وبالتالي سـقوطه، إذ إنه يلُاحَق في قضايا فسـاد. 

تطـورات الأحـداث بعـد هجـوم البيجـرات القاتلـة دفعـت حـزب اللـه لتوسـيع نيرانه لتشـمل 

مغتصبـات وقواعـد صهيونيـة جديـدة تقـع على امتـداد 120 كيلـو متر مربع في عمق الشمال 

أثقـل وأسـلحة  2006، وإدخـال صواريـخ  العـام  المحتلـة لأول مـرة منـذ عـدوان  الفلسـطيني 

استراتيجية أخـرى وتكثيـف العمليـات الهجوميـة، بالتـوازي مـع بـدء الحديـث عـن سـيناريو 

الدخـول الربي الاسـتباقي لقـوات الرضـوان إلى مغتصبـات شمال فلسـطين المحتلـة وخصوصاً 

الصهيـوني وأسر جنـوداً صهاينـة،  الاحتالل  زالـت تحـت سـيطرة  التـي لا  اللبنانيـة  المناطـق 

واسـتخدامهم ورقـة ضغـط على طاولـة المفاوضـات.

التطـورات المتدحرجـة لمعركـة الحسـاب المفتـوح ومـا رافقهـا مـن تحـول دراماتيكي لجبهـة 

الإسـناد اللبنانيـة من الاسـتنزاف إلى كسر العظم، لا يعنِ أن حزب اللـه في وارد تمكين الصهاينة 

مـن أهدافهـم، كما أن الصهاينـة يعلمـون أكثر مـن غيرهـم أن جنـوب لبنـان الذي عجـزوا عن 

ترويضـه عامـي 2000 و2006 ليـس لقمـة صائغـة، واجتياحه ليـس نزهة، وأن حـزب الله وحده 

من يقـرر قواعـد اللعبـة ومآلاتها.

صحيـح أن الحـرب مـع حزب الله "سـهلة البدء"، بحسـب أحد مسـؤولي الكيـان الصهيوني في 

حديـث لصحيفـة "إي بي سي نيـوز"، لكـن "مـن الصعـب إنهائهـا"، مُقـراً ومُسـلِّماً "نحـن نخسر 

الحـرب، نخسر قوة الـردع، نخسر الرهائن".

القيـادي اللبناني المسـيحي الحر "سـليمان فرنجيـة" في رده على أغبياء عبيـد الصهاينة الذي 

رأوا في ارتقـاء بعـض قـادة المقاومـة الإسالمية اللبنانيـة ضربـة قاصمة لحـزب اللـه والمقاومة: 

"لا زلنـا في مرحلـة الكاتيوشـا والكورنيـت، ومـا زلنـا في البدايـات ومـن يراهـن على خسـارة 

المقاومـة غلطـان كتير".

في عـدوان 2006 تسـلل مجاهـدي حـزب اللـه إلى الحـدود وخطفـوا جنديين وقتلـوا آخرين، 

فاشـتعلت الحـرب 33 يومـاً، مـا أدى إلى استشـهاد 1200 لبنـاني معظمهـم مـن المدنيني، ومقتـل 

158 صهيـوني معظمهـم مـن الجنـود، اليـوم لن ينتظر الحـزب قدوم العدو بل سـيذهب إليه في 
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الأرض التي يحتلها، وقد سـبقته صواريخه ومسيراته، مُشـعلة مغتصبات الشمال حتى ضواحي 

تـل أبيـب وحيفا والضفـة الغربية.

هاجـم الكيـان الصهيـوني عـام 2006 لبنان بقـرار تصفية حـزب الله، فانتهـت الحرب بإجلاء 

الكيـان مـن الجنـوب وترسـيخ بقاء الحـزب على أرضه والاحتفاظ بسالحه تحتهـا وفوقها.

انترص الحـزب حينهـا دون أن يربـح الحرب لمجرد أنـه حال دون القضاء عليـه، وخسر العدو 

الصهيـوني مـع أنـه ربح الحرب العسـكرية بالتدمير وأخفـق في الوصول إلى هدفه.

النتائـج السياسـية لحـرب غـزة لـن تكون أقـل أهمية مـن تلك التي أفضـت إليها حـرب لبنان 

في العـام 2006: فبقـاء حماس والـكلام للأسـتاذ "نقولا ناصيف" هـو انتصارها الفعيل كحليفها 

اللبنـاني، ومفهـومٌ كهـذا مُلتبس في المنطق السـياسي كما القانوني كما العسـكري، لكن حزب الله 

جعلـه شـعاراً حقيقياً أقنع بـه جمهوره وخصومـه وأعداءه.

هـذه المـرة لـن يصيـب رئيـس حكومـة العـدو السـفاح "بنيامني نتنياهـو" مـا أصـاب أسالفه 

عندمـا خسروا حروبهـم، كــ "غولدا مائير" في حـرب 1973، و"مناحيم بيغـن" في حرب 1982، 

يهـم جميعـاً وذهابهـم إلى العزلـة، مـن المتوقـع أنـه لـن  و"إيهـود أولمـرت" في حـرب 2006، بتنحِّ

يخـرج مـن منصبـه بعـد وضـع الحـرب أوزارهـا، ولـن يُيض السـنوات الباقيـة مـن عمـره في 

تقاعـد هـادئ كأسالفه، بـل قـد يكون مصيره أسـوأ، لن يجلو غبـار ما حدث في جيشـه وأجهزته 

الاسـتخباراتية وذعـر المجتمـع الصهيـوني والرهُـاب المحدث الذي بات يعيشـه، إلا بعـد وقف النار 

والتفـاوض السـياسي الحتمي.
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تنويه هـــام:

هـذا الملـف تـم الانتهـاء مـن إعـداده قبيـل سـاعات مـن إعالن استشـهاد سـيّد المقاومـة، العبد 

الصالـح، سماحة السـيد حسـن نصراللـه "رضـوان اللـه عليـه" .. لـذا ننـوّه على التـالي :

يليق بمكانة سيد المقاومة رضوان الله عليه خاصّاً - بإذن الله - ملفاً سنصدر لاحقاً 	• 

تِنا الإسالمية، ومجاهديها الأحرار، الموقف اليمني الثوري والسـياسي والشـعبي مـن مصاب أمَُّ 	•

العـام لحـزب اللـه  باستشـهاد أخ اليمـن وحبيبهـا العزيـز، المجاهـد الكبير، سماحة الأمني

لـدى العـالم بأجمعـه، عالوة على  اللـه "رضـوان اللـه عليـه"، معـروفٌ السـيد/ حسـن نرص

الخصوصيـة والرمزيّـة التـي يمثّلهـا سـيّد المقاومـة لـدى أبناء الشـعب اليمني الذيـن يدينون 

لـه بمواقفـه الاسـتثنائية الخالـدة تجـاه اليمن.

نؤكـد على أهميـة الـدور الإعلامـي بمثـل هـذه الظـروف التـي تسـتوجب تكثيـف الجهـود  	•

الإعلاميـة لمواجهـة الحمالت التي تهدف إلى كسر الروح المعنوية لدى أبناء الأمة الإسالمية، 

في أوسـاط الأمة الإسالمية، وخطورة  يقـوم بهـا أزلام الكيـان الصهيوني ومرتزقته المندسّني

رخيـص لوحـدة الأمّة،ولمقـام شـهدائها الأبرار. مـا يسـعى إليـه المنافقـون من اسـتهدافٍ

– فرسـان  نؤمـن أن المعركـة قائمـة ومسـتمرة ضـد الصهيوأمريكية،وندعـوا الجميع خصوصاً 	•

في مواجهة أعداء الله ورسـوله، فمسيرة الجهاد  قـرآنّي والثبـات بوعـيٍ الإعالم – إلى الصرب

باقيـة إلى الـزوال الحتمـي للكيـان الصهيـوني، مهما قدمـت الأمّة مـن تضحيات .

خاصـة، أن  الوفـاء للشـهداء وعلى رأسـهم السـيد حسـن نصراللـه يسـتدعي مـن الإعلاميني 	•

يقومـوا بدورهـم العظيـم في مواجهـة تحديـات الأمّـة، وأن يسـتلهموا مـن القـرآن الكريم ما 

يعـزّز أدوارهـم ، وأن يضعـوا حقيقـة "وفيكـم سماّعون لهـم" نصـب أعينهـم.
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